














حقوق الطبع لكل مسلم ومسلمة 





المذرم 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رول اللة . 


من أعظم المتع في حياتقٍ هي تلك التي أجدها في تدبرآيات الله تعالى. والغوص في بحارها 
واستخراج كنوزهاء ثم ربطها بالواقع. لأجد لكل سؤال جوابا ولكل مشكلة 


د 2-1 حلولا باذك معاشك مد .. "اللإبرحتانة مطلضفاة يان الا طليمين 
بين يديها ولا من خلفها... 


فأرى الآيات تنشلنى من حيرة الأفكار المتضاربة, وتثبتني في المواقف الصعبة. وتُسَكن 

ا را للم لور د اميتلا 1 

كم أستمتع حين أَنَمَل النظر بين آيات الله المسطورة في القرآن. وآياته المنظورة في 

الكون والمخلوقات...كم يرتجف قلبي حين أدرس ظاهرة دقيقة في جسم الإنسان أوفي 
.+ لوه 8ل 00 ع ٠‏ و4 35 أ ا رط - 

إبداع خلق الكائنات ثم يملأ كياني كله قول ربي عز وجل: لإإن فى دَلِكَ لايَهَ وَمَا كن 


اعون نزين 3016 677الي أده سيا 


كم رأيت بنفسى مصداق دعاء النبى صلى الله عليه وسلم حين وجّه صاحب الهم أن 
يدعو الله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي )...رأيت 
كنه يكظلياة)/ لغرا زرو عزف بد لوك لكا وك حَيْا إِلَيْكَ رُوحَا م ل 


5 ل اا ا ال 0 ا 111 وسقت 
يود ا 


والمحب لا يستطيع الكتمان! فأرب يد لإخواني وأخوات أن يشاركونىي حب القرآن وحب 
ديه ".ومن 1 ذلك كان هذا الكتئاب. 


بدأت فكرة الكتاب بقناعة لدي أن القرآن لا يُدَرس بالطريقة الصحيحة, فالتركيز 
عادةً ما يكون على الحفظ دون الفهم. والله تعالى جعل التدبر واجباً على الجميع 
فقال: لأقَلَا يَتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلّ قُلُوبٍ أَْمَالّْهَا وقال: (كِتَابٌ أَنرَلْتَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ 
ِيَدَيدُوا آيَاتِهِ وَلِيَكَدَكَرَ أُونُو الَْلبَابِ). 


وما يُعقد من مسابقات أحياناً في القرآن فعادة ما يُغفل جانب التدبر. فعزمت على 
يا ل وه يل إن لت 0 5 جا جزرلة) بي 7 الحافظة امرل ال اهن 
الآية التي تحمل معنى معيناء أوإجابة عن سؤال يمس حياته. أوآية يَرْدِ بها على 
صاحب شبهة أو يحسم بها خلافاً بين مختلفين في مسألة, مراعياً في ذلك أن يكون 
ا ا ار ماخر د 
تعالى: ووَجَعَلَنَا لَهُ ثُورَا يَسْشِى به فى التّايس). 


آ- 


وأقمت المسابقة في رمضان من العام 1439من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كنا 
نطرح فيها أسئلة في بث مباشر على صفحتي الرسمية ويشارك الإخوة والأخوات من 
أنحاء العالم في الإجابة. 


علما نا ة إتكرى !دسا ايكون ن الللمشرفيها 00 أفوا ز ارين تالماع نذا 
لم أجد المعنى الدقيق المراد فإني أسأل أهل العلم لئلا يكون الاستنباط والفهم خارجا 
عن قواعد التفسيرالمعتبرة. وكثيراً ما انقدح في ذهني معنىّ معين فبحثت في أمهات 
التفاسيرالمعروفة فلم أجده حتى وقعت عليه في كلام لابن تيمية أوابن القيم أوابن 
عاشور أو غيرهم من العلماء. ففرحت به فرحاً عظيماً أن الله تعالى وفقني لهذا الفهم 
ولم يكن مُتكلفا ولا خارجا عن قواعد اللغة ولا محكمات الإسلام. 

وكانت تعليقات الإخوة المشاركين في المسابقة إيجابية جداء عبروا فيها عن أنهم بعد 
الاشتراك في المسابقة أصبحوا كأنهم لأول مرة يقرؤون القرآنء وعظم حبه في قلوبهم 
وربطه بواقعهم. 


ثم أقمنا موس ما آخر من المسابقة في رمضان عام 1440., وهذه المرة أعاننا بعض 


الإخوة الفائزين والمشاركين في الموسم الأول في كتابة الأسئلة. 
ولذاء فما سترونه من أسئلة وإجابات في الكتاب ليست من صياغة العبد الفقير 


وحدهد.ء بل شاركه فيها إخوانه وأخواته. 


والحق أنني ذهلت بمستوى الإخوة والأخوات في كلتي المسابقتين! فمنهم من كان 
)لون لحك ةانائفة 10 كن لا | ل نشي نشيعت 5ك بلليونة كذ 


بشكل مباشر في التفاسير. فسرعة الإخوة في إجاباتها تدل على عَيشٍِ مع تدبرالقرآن 


«٠ «‏ 7< 8 
بدهن حاضر ودكاء ميعد. 


والملفت للنظر أن الإخوة والأخوات الفائزين والفائزات في الموسمين كانوا من أصحاب 
الاختصاصات في الطب والدكتوراه فيه والبرمجة الحاسوبية واللغة الإنجليزية وما إلى 
ذلك من النتخصصات. 

فطلبت من بعض إخواني المشاركين في المسابقات الماضية أن يعينوني على ترتيب 
الأسئلة والأجوبة وتنقيحها واستثناء ما قد يُشكل فهمه منها ويزيدوا عليها فوائد 
واقتباسات من أقوال المفسرين. فخرج هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان 
وإننا نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الكتاب بركةً عظيمةً وينفع به كثيراً من خلقه 
ويجعله سببا في رؤية وجهه الكريم والاجتماع بمن علَّمَنا القرآن برسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


الفقراء إلى عفو ربهم» 


إياد قنيي وفريق العمل على الكتاب. 


تابعونا على : 


0ل ج/ع_ 2 معطغؤزرينع 7د 
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طربقة الكتاب 





تقسيم الأسئلة على حسب الأجزاء. كل جزء له أسئلته التي تقيس فهمه. 
معظم الأسئلة إن شاء الله ميسورة والبعض منها يقيس الفهم العالي لكتاب 
الك 

هنالك قرابة الثلاثين سؤالآً للفائقين بعد أسئلة الجزء الثلاثين» وهي من القرآن 
كله . 

بعد الأسئلة ستجد الإجابات منظمة مرتبة مع بعض التوضيحات من كتب 


التفاسيرفي الأغلب مع ذكر مصادرها. 


طرق الانتفاع بالكتاب 





يصلح الكتاب لكل فرد منا. فإذا ما قرأ ورده من القرآن اختبرفهمه وحاول الإجابة 
ثم ينظر في الإجابة ليرى هل وافقت إجابته أم لا؟ فإن وَافْمََتْ فليحمد اللهء وإلا 
فقد حاول. وستضعه الإجابة بإذن الله على سلم تدبر القرآن. 

با ع ما كاوه يلما نك لطت ين ماد كاي د تود لون للفانات 
والندوات والمجالس . فما أجمل المجالس التي نجتمع فيها على كتاب الله وتدبره. 
وهو مفيد جداً لمراكز تحفيظ القرآنء ليدمجوا الحفظ والفهم. ومن الممكن انتقاء 
الأسئلة التي تناسب الفئة العمرية. 

يصلح أيضا في الكليات الشرعية لاختبارفهم الطلاب لكتاب الله. 

من الممكن استغلاله في رمضان لجمع الناس على مأدبة القرآن عقب الصلوات 
مثلا أوبين ركعات التراويح. 

يعطيك فهما جيدا لتكون على أرضية صلبة قبل كل موسم جديد من مواسم 
مسابقة تبيانا لكل شيء الرمضانية . 

الكتاب تطبيق لما ندبنا الله إليه في أكثرمن آية من مثل قوله تعالى: 

(اناد ينظ رن الكيان لاون وز ع ناوي الل باد ل / 
[النساء:82] 

1 أم عل قُلوبٍ أقفانُه) [محمد:24] 


(أَمَلّم يَدَبَّوُوا الول أم جاءَهُم ما لم يَأتِ آباءَهُمْ الأَوَلِينَ) [المؤمنون:68] 
كناك انام لبك قر قرا بر أياظة رليك كو ولكأي[ صل !29] 

© يصلح لتدارزس كتاب الله في بيت من بيوت الله وفرصة جيدة لصناعة أسئلة 
تدبرية على نهجه. وبالتالي نحصل على آثار التدارس المباركة في زمن عز فيه 
التدارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا اجْتَّمَعَ قَوْمُ في بَيْتِ مِنْ 
بُيُوتِ الله يَتْلُونَ كِنَاب الله وَيَتَدارَسُوئَهُ بَبْنَهُمْ إلا نَرَلَتْ عَلَيْهمْ السَكِينَة 
وَغَشِيَنْهُمْ الرَحْمَةَ وَحَفْْهُمْ الْمَلَائِكَةَ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) [رواه مسلم]. 

© إذا كان المتسابقون متميزين في تدبرهم وفهمهم للقرآن. فننصح الذي يجري 
المسابقة بأن يسألهم الأسئلة دون أن يخبرهم من أي جزءٍ الإجابة: يعني يقول 
لهم: أين في القرآن كله المعنى الفلاني؟ فينتقي سؤالآً من الجزء الأول ثم العاشر 
ثم الثامن مثلاً وهكذا. لأن المتميزين سيسهل عليهم معرفة الجواب إذا تم 
تحديد الجزء. 

© نؤكد عليك أخي القارئ /أختي القارئة ألا تسرع بالنظر في الجواب. بل أن تبذل 
كل جهد ممكن في التفكر ومحاولة معرفة الآية المرادة. 


.3 





الجزء الأول 


حين خلق الله آدم» كان سبحانه يعلم أن آدم سيهبط من الجنة. وما حصل 
مع آدم وحواء من تعليم ثم من التعرض لوسوسة الشيطان الذي أغراهما 
لت ل كان ع اج اا فيا سروم ا ابد اك لكون ا ا 
حرية الاختيار وأن ينتبها لعداوة الشيطان ومقاومة نوازع الشهوات. اذكر 


اجرءا ب لسر عن ذلك" 


. الأدلة على صحة دين الله تعالى واضحة شافية كافية لكل طالب حق. فإذا 


رفضها أحد. فهذا دلالة على سوئه وعلى أن الخروج عن طريق الخير شأنه 
دبك ذلك يكشة اللكد الشتل ١0‏ دنه ,وف د نلك ا ل من يلك أن 
"الملحد المسكين" قد تَعْرَضُ عليه أدلة الإسلام فلا يقبلها ويكون مع ذلك 


معذورًا لأنه لم يقتنع بها! بل إذا رفض أي أحد أدلة الإسلام فهذا لعيب فيه 
لالنقصٍ في الأدلة. اذكرآية تدل على ذلك . 


تكاليف الإسلام ثقيلة على ضعيف اليقينء وكلما زاد يقينك بالله وباليوم 
التحى ل عليك القياة بها اذكر الجوا اف الثين كقتاليتن. 


4. من عادة الظالمين والمتآمرين على المسلمين أنهم يعملون بعض الأعمال 
"الخيرية" لضحايا ظلمهم وتآمرهم! فلا يقال في هذه الحالة: (أحسّنوا في 
هذا الجانب وإن كانوا أساؤوا في غيره). بل هم مذمومون بالتسبب في الأذية 
للناس ولا يحمّدون على تخفيف آثار أذيتهم بعد ذلك. الجواب في آيتين 


5. الله عزوجل يُعجّب لعباده أمرالفاكهة التي تكون بنفس الشكل ولكن بمذاق 
مختلف. اذكرآية تدل على هذا المعنى. 


6 احفر انر لك عن ند يذرم للها رفيحة انار الك يت لع بيلذكر كردا 


7. في الحديث عن أدلة وجود الله تعالى: نذكر دليل إيجاد المخلوقات.قد يقول 
فاتري ان تال نان ان التوى نفد ركه ملق ل موه 211 
بدورهم وآباء آبائهم لابد لهم من خالق ينتهى عنده التسلسل. يعني يستحيل 
لك سا 0ك 51ل 1ك كك كلكا 1ن" د اشر ال 
هذا لوكي : 


8. من غلوية الخطاب القرآني أنك تجد أن الله تعالى يهدد تهديداً يخلع القلوب 
ثم يُتبعه بخطاب فيه إيناس وإرشاد وفتح باب التوبة كما قال تعالى: (ِلَمّد 


اماما ثالث ثَلانَةِ وما مِن إِله إِلا إِلهَ واجدٌ وَإن لم يُنتهوا عَمَّا 
ل اي اقفن أقلا 3 
5 غَفورٌ نَحَيهً) [المائدة:74-73] 


اذكرآية فيها إقبال من الله تعالى على عباده بعد تخويف وتقريع. 


. قد يصلالمرء مطموس القلب إلى مرحلة أنه لا يدرك سوء عاقبة أفعاله في 
الأروة ا 2" 


الجزء الثاني 


من مظاهر الحيود عن دين الله في الخصومات العشائرية: أنك تجد مَن إذا 
قتل منهم شخص حرصو على أن يقتلوا من عشيرة القاتل شخصًا أوجّه أو 
عددًا أكبرمن الأشخاص. أذكرآية تخاطب بها هؤلاء وتبين لهم أن الله 
ينهاهم عن ذلك . 


. يكثرفي الناس أنهم إذا تخاصموا فإنهم يتعامّون عن أوامر الله تعالى في التعامل 
مع الخصومة. مبررين لأنفسهم بأنهم غاضبون وأن الطرف الآخريستحق 
هذا التعامل» وكأنه ليس مطلوبا منهم أن يلتزموا أمر الله إذا كانوا متكدرين ! 
اذكرآية مخيفة جعل الله فيها هذا السلوك استهانة بأمره ونهيه لتنتقل 
المسألة من تعامل بين خصمين إلى تعامل مع الله سبحانه. 

. الأعيادنيالإسلام مواسم شكرلله تعالى على الهداية والتوفيق للطاعات, 
وليس كما يريد المفسدون أن يجعلوها مواسم معصية وغفلة. اذكر جزءًا من 
آية يدل على الجملة الأوى. 


. راعى الإسلام الحاجات الفطرية للمرأة كما راعاها للرجل. والزواخح من 
مقاصده تحقيق السكن والاستقرار النفسي لكليهماء وليس كما يدعي 
مُرَوّجِو النزعة النسوية التي تصف الإسلام بأنه دين ذكوري. اذكر جزءا من 


5. إذا لم يهتم المسلمون بأمرالجهاد فإن ذلك مدعاة لدمارهم وضياع شأنهم. 
اذكرآية تبين هذا المعنى. 


6. عندما يهون حق الله على الناسء, فقد تجدهم يتعاطفون مع من يَصْدٌ عن 
سبيل الله ويُضلل الناس في دينهم كبعض دعاة الإلحاد. بحجة أن هذا الملحد 
"إنساني" لم يزهق روحاء بل وريما دعم بعض قضايا المسلمين. وقد تجد من 
يقول: (هذا الملحد لم يقتل نملة). اذكر أربع كلمات من آية تبين أن جرمه 


تند من جرم إزهاق الأرواح. 


7. الاستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى من غي رجنس المستثنى منه. أويكون 
بمعنى (ولكن). اذكرآية يؤدي عدم إدراك أن الاستثناء فيها منقطع إلى خلل 
في فهم حدود العلاقة بين الجنسين. 


الجزء التالث 


هناك جملة معترضة في آية, اعتراضها يدل على أن الله يُعَجَبُ فيها من 
الضلال الذي يَصِلْ إليه من حرم من هداية الله وتوفيقه» بحيث يقول أقوالَا 
ل مولها عام خبدلى عد اشير بصفات السرادك "دي الجملاة 
المعدركد فيا 


. الأصل في العلم أن 15 د اكعا نكن انمه بين الك ١‏ لكت من التاق من 
اتخذوه سببا للاختلاف ومادة للتحاسد والتظالم. فعملوا بعكس مقصده. 
اذكو كه 1 0 


وآ 


. إذاضج المسلم في سبيل دينه وبذل له الغالي والنفيس موقنًا ومصد 
بالجزاء فإن ذلك يزيده تمسكا بدينه وثباتا عليه . اذكر ثلاث كلمات من آية 
لعا لاسر 


. يدرك المؤمن أن الصبرفي الشدائد والمواقف الصعبة لا ينبع من ثنايا نفسه 


افيظن نك انيد ل ااه 1 وام ملقانت 1 0 نك ١‏ لاقن و5 يك : 


ب كادة ف 1د نانش شكان ع#وماضة الل ١‏ الكو حم 1 حور كف مناه الغن 1ن] 
1ل لوا اا 


6. القرآن يعمل على تطهير القلب من خواطر السوء. وذلك باستحضار أن الله 
مطلع على ما يجول فيه. فيستحج العبد أن يرى الله قلبّه محلا لتفكيررديء. 


أذكزلاك سل حنظر ترقا 


7. يحلف بعض التجارأيمانا كاذبة أن البضاعة عليه بكذا أو ذفع له فيها كذاء ولا 


يدري أن الله -تعالى - هَدَّدَ من يفعل ذلك بآية . اذكرها. 


8. إحدى الأخوات الفاضلات حَنّت معارفها على التبرع بما لديهم من ملابس 
رانم معط #اللششزاء. ف نيا بز عاق من الاش اأغنياء ‏ اد مسفحجة ما 
كانوا ليحبوا مثلها لهم. اذك رآية يَنْسْنْ أن تخاطب بها الأخث هؤلاء لتنبيههم 


الجزء الرابع 


اذكرآية تبيّن أن التعرض لضيق نفسي قد يكون رحمة من حيث أنه يمف 
من الإحساس بضيق نفسي آخر, فقد يتعرض الإنسان لمشكلة تسبب لديه 
شعورًا سلبيًا قويًا (خوف. حزن., ندم ), ثم بعد ذلك يتعرض لما يسبب لديه 
شعورًا سلبيًا أقوى من الأول إلى درجة أنه ينسيه الشعور الأول. عند زوال 
هذا المسبب الثاني فإنه يُشْعِرْ بارتياح لأنْ الأول كان قد تضاءل بسبب 
الثان 1 كرابه فد علا لاه : 


اذكرآية تكلف المؤمنين بتكليف وتضْمَنْ لهم ضمانا يُريح قلوبهم من الخوف 


من مؤامرات أعدائهم وقوتهم. 


قرانا نكن قالط لابن ان أن دتشاو الا" اداه 
و ل ا ل نس ري 
[آل عمران:21]. وقد يسأل سائل: هل يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق 
أصلاً؟ والجواب أن هذه العبارة أبِعَيْرُ حَقَ) هي لزيادة بيان شناعة فعلهم, 
فليست قَيّْدَا إذا توفر حَرْمَ قتل الأنبياء وإذا لم يتوفر جاز قتلهم! اذكرآية 
فيها عبارة قد يُْظن أنها للتقييد بينما هي للتشنيع . 


4. يتساءل البعض: ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ وفي الإجابة عن هذا 
السؤال كثيرا ما نسترسل بالحديث عن الإعجاز البلاغي والأدلة العلمية 
والإنباء بأخبارالمستقبل والماضيء وهذا كله صحيح. لكنْ حقيقة هناك 
دليل مهم جداء وهو أن أسلوب القرآن في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم 
هوأسلوب خطاب رب لعبد. لا أسلوب إنسان يريد أن يصنع لنفسه مجدا 
مزعوما بصياغة كلام ثم نسبته إلى الله -تعالى-. فمثلا ترى القرآن يتوعد 
النبي إن عصى ربهء وفي المقابل إِنْ فعل النبي فعلًا عظيمًا ترى أن القرآن ينسب 
الفضل في ذلك إلى الله. وذلك بنلاف ما تراه في كتب البهائية والقاديانية 
والبابية مثلا من نسبة أمجاد موهومة إلى أنفسهم وقدسية مهما فعلوا. اذكر 
آية تتحدث عن موقف أَحْسَنَ فيه النبي التصرف جدًاء لكن الآية مع ذلك 
ا 0 ا 


5. جملة معترضة جاءت في مكان بديع يتجلى فيها لأبعد حد المعنى الذي ذكرناه 
من أن القرآن خطاب رب لعبد. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- مبلغ عن 
ربهء ليس له أن يتوقع ولا حتى أن يقتص الله له من ظالميه في الدنيا. بل عليه 
التسليم لتصاريف القدر كلهاء فإنما هو عبد لرب يحكم ما يشاء ويفعل ما 
يريد. اذكر تحديداً هذه الجملة المعترضة التي يتجلى فيها المعنى المذكور. 


6. يدعو البعض إلى جمع أبناء المجتمع الواحد على مبادئ أرضية بدعوى أن هذا 
يوحدهمى ولوعلى حساب التفريط في حق الله تعالى وتحجاوز شرائعه وأحكامه. 
بينما يعلمنا القرآن أن ترك ما أخرحج الله هذه الأمة لأجله. وترك التواصى 
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بالتزام حدوده. يؤدي إلى تمزق المجتمع وضياع وحدته. اذكر أيتين متتاليتين 
يفيد تعافقبهما هذاالمعنى. 


. من حسن تعامل الإسلام مع الرقيق والإماء أنه سمّاهم بتسمياتٍ تكرمهم 


وتشعرهم بحسن الصلة مع من يمتلكونهم وكأنهم من أفراد العائلة. اذكر 
كلمتين متفرقتين من آية فيهما هذا المعنى. 


المحصية سبب للهوان والمذلة. اذكرآية تدل على ذلك. 


. يحاول البعض التوفيق بين خرافة التطور والإسلام متأولين بذلك الآيات 


تأولةواضح البطلان. اذكر ثلاث كلمات من آيةء تبطل فكرة أن يكون والدا 
الستكريرة:قة تظوراف كائنات أذان : 


من أهم ما ينجو به المسلم أن يكون معترفا بذنبه إذا أذنب لا أن يدافع عنه, 
قال الله تعالى: (وَآحَرُونَ اغْتَرَفُوا بدُنُوبهِمْ خَلَظُوا عَمَلَا صَائكًا وَآخَرَ سَيَمَا عَسَى 
صر سوه 1111 ص ١‏ تمدن 
نفسه بأنه معترف بذنبه فلا يقلع عنه. اذكر خمس كلمات تَكَمل المعنى 
وتمنع من سوء الفهم هذا. 

شرك المرء سبب لخوفه من عدوه. اذكرآية تدل على هذا المعنى. 


َو 


الله 
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عقوبات الله لهؤلاء. اذكر ست كلمات من أآية تدل على هذا المعنى . 


الذي لا يرضى بقدرالله فإنه يدخل الغم على نفسه بنفسه. اذكر كلمتين من 
آأية تدلان على هذا المعنى. 


الجزء الخامس 


1. ترى من يُمصّل بعض المشركين أو الملحدين على المسلمين بدعوى أنهم أكثر 
إلسانية |31 رخص او حل ماواذكرابة تتكككالىيها على هزلاء التي لمم أ ةاائلة 
شنع على من يفضل كافرًا على مؤمن . 


2 بعض الشباب والفتيات لا يلتزم بأمرالله عز وجل في التعامل مع الجنس 
الآخر. ويدخل في ذلك مسائل غض البصر مثلا. فإذا راجعته قال لك يا أخي 
أنا بشر من لحم ودم ونوازع والفتنة شديدة. اذكرآية تبيّن في سياقها أن الله 
تعالى ما شرع الذي شرع لنا من حدود في العلاقة بين الرجل والمرأة إلا وهو 
تعالى يعلم ما لدينا من نوازع, فحد هذه الحدود رحمة بنا حتى لا نقع في الآثار 
المدمرة للفوضى الأخلاقية. 


3. اذكرآية تبين أن بعض الناس يرتكبون المحرمات أكثرمما لو أنهم أمروا بها 


أمرا شرعياً! 
4. ليس بالله تعالى من حاجة في عذاب الناس.ء إنما العذاب جزاء السوء. اذكر 


آية تدل على أن العباد إذا كانوا من المؤمنين وأظهروا العرفان لله تعالى يجميله 
عليهم فإنه سبحانه و تعالى لا حاجة له بعذابهم. 


. اذكرآية يتضح فيها المعنى الذي ذكرناه من قبل أن القرآن ينسب الفضل إلى 
النفس إلى النبى إن أصابه شىء منها. 


. من الناس من يبرر الإعراض عن حكم الله وتعطيل العمل به من باب 
الحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش بين أهل الملل المختلفة. اذكرآيات 
تحكي عن أمثالهم هذا العذر والرد عليهم. 


. يفتح الله أبواب التوبة» والمهس دون يحرفون الداخلين عنها. اذكرآية تدل 
عاش هذا الى . 


: من أنواع اللام لام العلة ولام التقوية. إذا قلت: إني نصيرلك, فاللام هنا 


وو 


ص 
ع 


سس 3 تويلا إقوك بعال 76 7" َصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ 
اللّه ع ْتَحَنَ اللّهُ فُلُوبَهُمْ للتَقْوَى) [الحجرات:3]ء فاللام لام العلة. 
والتقدير : امتحن قلوبهم لأجل التقوى , أي لتكون فيها التقوى.اذكر أربع 
كلمات من آية يؤدي عدم معرفة أن اللام فيها لام علة إلى سوء فهم كأن الله 


تعالى ينهى نبيه أن يقف موقفا قويا من قوم سوء. 


الجزء السادس 


قد تحصل معك مواقف يتضح فيها عناية الله بك أواستجابته لدعائك 
> تسمه هك النضانسي ‏ المادقة#اللكتاسة. مسرا هالالك ‏ اعلباعة كن 
أن واجب الشكر يعظم وإثم كفران هذه المواقف يعظم كذلك. 


على المسلم أن يُوطَّن نفسه على أنْ جزاء الأعمال والخصال الخيّرة بتمامه 
هوفى الآخرة, لا في الدنيا. اذكر جزءًا من آية يوضح هذا المفهوم . 

اذكرآية من الأجزاء السابقة تحمل المعنى نفسه. 

كنت قد أجريت استبيانا في عدة مساجد حول أسباب الوقوع في المعاصى, 
وفي هذا الاستبيان وضعنا أكثرمن 50 سببا. فكان ثاني أكثرس بب اختاره 
عنده توازن بين الخوف من الله والرجاء في رحمته اذكر آيتين متتاليتين 
تبينان أن الواحد منا قد يعمل عملا عظيما فيه كثيرمن التضحيات لكنه إن 


تهاون أثناءه بأمرمن أوامر الله عزوجل فهو معرض لعقوبته تعالى. 


. من أكثرما يعول عليه أتباع خرافة التطور ظاهرة الشبه بين كثير من 
الكائنات. فنقول لهم: من أصناف الكائنات ما يصعب التفريق بينها جدا 


لشدة شبهها مع أنها مختلفة في حقائقها اختلافا معتبرا. اذكر أدل كلمة في آية 
على هذا المعنى. 


كثبر مث للق رد يه الرو ار ونا رشكارزف عورل لاخاره| ذه مفضل ‏ فإن ج11 
ا الدنيا اجترأ على المعاصى معرضا تماما عن هدي الوجي. اذكرآية 


نصكة دو م فاعسا ا مر 
كو لهم 


الذي يتعمق في الحقائق ويتمكن منها بحيث لا تغره الشبهات والشهوات 
فإنك تجده بعيدا عن التكلف والتعنت, ليس بينه وبين الحق حاجب. يعرف 
دلائل صدق الأنبياء ولا يطلب منهم خوارق العادات. وتراه بعيداً عن العدوان 
على ممتلكات الآخرين أوالطمع فيها. فقلبه قد تعلق بالآخرة. اذكرآية تدل 
على هذا المعنى من سياقها. 


. هناك كلمة مستغربة من السياق لمن لا يفهم معناهاء تدل على أن الخشية 
من الله تنزع من قلب المؤمن هيبة الأعداء والخوف منهم. ما هي هذه 
الكلمة؟ 


الجزء السابع 


القرآن لا يأتي بالآأدلة الواضحة فحسب بل يبن البنية العقلية الفكرية 
الفطرية السليمة التي تستفيد من الأدلة وتستطيع التفريق بين الحق 
والباطل. اذكرآية تدل على هذا المعنى. 


. كثيرمن الناس يشكرربه فقط على النعم الدنيوية ويغض طرفه عن النعم 
الدينية. اذكرآية تدلل على أنه يتوجب على العباد شكر الله لما يمن عليهم 
من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. 


. المؤمن حريص على دخول إخوانه الجنة. قال الله لإوّما كان اللَّهُ لِيُضيعَ 
إيسائَكُم إِنَّ اللّهَ بالتايس لَرَءوفٌ رَحيمٌ) [البقرة:143] ردا على من سأل عن 
حال من مات وقبلته إلى بيت المقدس هناك آية أخرى في هذا الجزء فيها الرد 
على سؤال كهذا. 

. كثيرمن الناس يغتربسعة رحمة الله وهو مقصرفى طاعة الله مسرف على 
نفسه ويقول رحمته سبحانه واسعة وسيغفر لنا جميعا اذكراية من جزء 
اليوم يعلمنا فيها سبحانه أنه لا بد للمرء من جناحين يطير بهما الخوف 
والرجاء. 


. اذكرآية توضح أن المشركين يجمعون بين الضلال والإضلال فلا هم ينتفعون 
الدع ولا هم يريدون نفعه لغيرهم : 


. نذارة القرآن لجميع الناس لكن الله سبحانه خص نذارته للمؤمنين في بعض 
الآيات لأنهم المنتفعون على الحقيقة بالقرآن كما قال تعالى: (لِيُنَذِرَ من كن 


هو سام 


حَيّا وَيَجِنَّ القّولْ عَلَ الكافِرينَ4؟ [يس:70]. اذكرآية بنفس المعنى. 


. آية فيها تنبيه على أنه يحق الحمد لله عند هلاك الظلمة لأن هالاكهم صلاح 
للناس والصلاح أعظم النعم وشكر النعمة واجب. اذكر هذه الآية. 


الجزء الثامن 


1. منأشرف النح التي ينعم الله بها على من يطيعه ويتقيه أن يعلمه العلوم 
النافعة التي تحبي القلب وتصلح الدنيا والآخرة. وكثيرا ما يُذكر في هذا المعنى 
قول الله تعالى: (وَاتهَو الله وَيُعَلَمُكُمْ اللّه) [البقرة:282]» ويقولون منها 
حكمة (اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لم تعلم). اذكرآية تدل على أن الله 


يعلم من يطيعه كأنه يراه بأشرف العلوم. 


2. لا يحب الله تعالى أن يُعنْت المسلمين بأحكامه أويصل بهم الأمر إلى 
الوسوسة.اذكر جملة معترضة تخفف عنا في تكليف قد تدفعنا فيه أنفسنا 


إلى الإفراط المذموم. 


3. ليس أحدنا مطالبا بقول الحق في كل مقام. لكنه مطالب ألا يقول باطلا.اذكر 


جزءًا من آية يوضح هذا المفهوم . 


4. يدعي البعض أن الإيمان لا يستلزم العملء وأن العبد قد ينجو عند الله 
بإيمنانه بقلبه فحشسب دون الحاجة إلىامتابعة ذلك الايمان بالأعماك 
الصالحات والطاعات والابتعاد عن المنهيات.. اذكر ( 5 كلمات) من آية تبين 
أن نجاة العبد عند الله لا تتحقق بمجرد الإيمان القلبي فقط. 


. يطمع المؤمن في أن يؤمن الزعماء والساسة لأن ذلك مدعاة أن ينصلح حال 
الرعية...لكن عدم إيمانهم لا ينبغي أن يكون سببا في استيحاش الطريق. إذ 
أن من قدّرالله تعالى أن تكون السيادة في كثيرمن الأماكن والأزمنة لأهل 
السو #الاكونيت ددن ها ذلاء . 


. وحي الله عز وجلء لا يختارالله له إلا الكمل من البشر.ء ولا يمكن أن يختار الله 
له شخصًا معيبًا. اذك رآية تبين أن الله يختار لوحيه أفضل البشر. اذكر آية 
تحمل معنى الاصطفاء. 

. من أعظم المحن التى يمربها المسام التخويف الذي يعانيه في حياته نتيجة 
تمسكه بأوامرالدين. وقلة من ينصره على الخيروضعفهم. اذكرآية تسلي 


المؤمنين من هذين الامرين. 


.٠‏ أن ترضى بالظلم حتى ولو لم تمارسه يجعلك من القوم الظالمين وملحقا بهم. 


الجزء التاسيع 


اذكرآية» ذكرت فيها أوصاف للنبى صكى الله عليه وسلم تقوم بها الحجة 
غلى أل الكنايي. 


. عادة مايبداً القرآن أخبار اليهود بقول الله تعالى: (وإذ). في أحد المواضع بدأ 


ببداية غير معتادة بما يشعر بأن لهذا الخبرشأنا آخر. 

. اذك رجزءًا من آية يبين أن من تعلم العلم تقوم عليه بها حجة. 

. كان من المتوقع أن يثني القرآن على النبي والصحابة في موضع ثناء لا يشوبه 
إظهارأي ضعف لديهم. ومع ذلك جاءت الآيات على غيرالمتوقع بما يشعر 


الك نا ومين بعصكلون ١‏ نيكك مضا رم ننه باحك رد كيدل 
عاق هنذا العى. 

. بعض الناس إذا رأى أن اتباع الدين الحق لم يَرفع عنه مصائب الدنيا التي 
يعانيها فإنه يبدأ بالتتشكيك من فائدة هذا الاتباع. اذكرآية تذكر هذا الخلل 


في التفكير. 


7. إن أردت دعوة الناس إلى التمسك بأمر الله. فعليك أن تكون من أهل العزم في 
العمل بأمرالله. والجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند 
المشقة ولا ملل. اذكر كلمتين تشيران لهذا المعنى. 


الجزء العاشر 


قد يتصورالبعض أن سبب الخلاف والتشاحن بين أفراد المجتمع الواحد من 
المجتمعات الإنسانية هو اقتصادىي بالدرجة الأولى. بحيث إذا ازدهر اقتصاد 
هذا المجتمع وسُدّت حاجات الناس وتحققت لهم الرفاهية فإن هذا كفيل بأن 
يقضي على المشاكل الاجتماعية ويحدث الألفة والتماسك بين الأفراد. اذكر 
آية تدل على خلاف ذلك . 


. من أقبل بوجهه على الباطل وأهله وأعرض بظهره عن الحق وأهله فإن 
الجزاء يأتيه عند موته وفاقا. اذكرآية فيها هذا المعنى. 


. قديفكرالمسام بنقض عهده مع غيرالمسلمينء متعذرا بأنهم أهل غدر. لكن 
هناك آية تمنعه. إذ هى تَطَمْئْن البى صلى الله عليه وسلم إلى أن الله تعالى 


يكفيه شر الغادرين المخادعين. فالمسام يتأسى بالنبي في الوفاء بالعهد مع 


المشركين. ويرجو من الله أن يكفيه شر غدرهم. لكنه لا يغدر ولا يخون. 
. اذكر آية جعل الله فيها غباوة الكفر منتقصة من قوةَ الكفار وان كثروا. 


قن لوك" الفلناءوا جنا أو رفظ ارملكوما اك ذلا سما أن يا نان اناف شق كنا 


تتهرب الفتاة من لبس الحجاب الصحيح خوفا من استهزاء صديقاتها. وقد 


يستجي الشخص ذوال مكانة العلمية والاجتماعية والثراء من أن ينكر على 
زملائه بعض الممارسات المحرمة لأن نظرتهم له ستختلف. لكن المؤمن بحق 
ينبغي ألا يأنف من تحمل تبعات الدعوة والتضحية في سبيل الله. بل علينا أن 
تتذكزأثإزسول الله - صلق الله عليه نتلله- أوذي في الله وشيّم وصُكرِبٍ 
5 ورمي بالحجارة أَلْقِيَ على ظهره سلا الجزور وكَُذَْب وهُدّد 
وحوص رفي الشعب واضطر لترك بلده وأوذيت ابنتاه وافثري على أهل بيته 
وجاع وعطش وتحمل المشاقء فليس أحدنا أكرم نفسا ولا أرفع قدراً ولا أرهف 
حسًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» مهما كانت مكانته الاجتماعية 
والعلمية والمادية. اذكرآية تدل على أنه لا يجوز للمسام أن يترفع بنفسه عن 
أمرفعله رسول الله أو حصل له -عليه الصلاة والسلام-. 


٠‏ من أعظم أسباب هزيمة الأمة فساد ذات بينها في الجزئيات في زمن صراع 
الكلبات :1ك كميش كلكات ماق الله نان قل اذناى» 


. عند سهولة التكاليف ويسرالطاعات يمكن لأي شخص كان اذّعاءٌ الإيمان 
والامتثال. لكن لا يتبين المؤمن الحقيقي من المنافق أو ضعيف الإيمان إلا في 


لشي ورك تنك التي كرابف هك مار 


. الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ليس مهمة الدعاة والعلماء فقط. بل مهمة 
كل مؤمن. بما فيهم النساء. اذكرآية تدل على ذلك . 


9. كثيراً ما نتطلع إلى نعم زائدة على ما في أيديناء وننسى_أن الله تعالى إن آتانا 
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هذه النعم فقد لا نستطيع الوفاء بحقهاء فتتحول هذه النعم إلى سبب فتنة 
لقلوبنا يهلكنا في أخرانا. اذكر مطلع ثلاث آيات متتابعات تبين ذلك . 


كسان ور قا لتتكانك 0 سي ]1ه د الل للصيصفة النكها. رضواك 


من أفضل الطرق لمواجهة كلمات التهكم هو أن تستخدمها ذاتها وتغير 
مسارهاء فكما قد تستخدم الكلمة للذم والقدح , فإنه يمكن استخدامها في 
سياق آخر للمدح ورفع شأن صاحبها. هناك كلمة وردت مرتين في آية واحدة 
فجاءت مرة في سياق السخرية ثم أصبحت في سياق المدح والرفعة. ما هي 
هذه الكلمة؟ 


من كمال علم الله تعالى أنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون. هناك آية يؤدي سوء فهمها إلى ظن أن الله تعالى يستجد 
له من تغير أحوال الناس علم لم يكن يعلمه من قبل. اذكر الكلمات الأربعة 
التي قد تفهم هكذا. 


3. أعظم النعيم في الجنة هو النعيم الروحي بتحصيل مرضةة الله تعالى. اذكر أريع 


عقاك ات ل ف فنا د 7 


4. نفرح بهلاك المجرمين الذين لطالموا حاربوا الدين لكن يحزننا أن يكون هلاكهم 
على يدي من ليس خيرا منهم فالمسام لا ينتظر غيره من البشر ليشفي غليله. 
اذكرآية فيها هذا المعنى. 


الجزء الحادي عشر 


يستخدم بعص الناس عبارة (لا بيرحم ولا بيخلي من يرحم ولا بيخلى رحمة 
شرعا. اذكرآية تبطل هذا العبارة وتبين أنه لا يستطيع أحدٌ أن يمنع رحمة 


الله . 


. قد تجد إنسانا ظالما فيكون منك شدة عليه بل وتحاربه ويتضرر هو من حربك 
له. حتى إذا خضع طيبت خاطره بقولك: لم يكن هينا على أن أفعل ما فعلته 
بك ولم يكن هينا علي أن أرى المشقة التي لحقت بك والضرر الذي آلمك, 
لكني ما فعلت الذي فعلته بك إلا رغبة في خيرك وحسن العاقبة لك. اذكرآية 
كذ ك ةرين ا الأوقفك . 

>« بك 1ك لاا لي عد نا فلع 5 ىك 3 للك ملكا ن كان 
معاونة الكافرين أو الإضرار بالإسلام والمسلمين- مع أن صاحبها قد يكون 
فلشيها افلا يفطن 3 هنا !عند زاهلق مصادر مرضة قلبه وراذكز الةوقة كرحا له 
كهذه. 


. الذي يعترف بذنبه تربى له المغفرة بخلاف من يُبَرْرويُشرعِن معصيته. اذكر 


ع1 هذا 


٠‏ قد تدعى إلى قناة تلفزيونية توجهها العام سبئ. تدعى إليها لتتكلم عن 
موضوع من مواضيع الخيرالتي فيها منفعة للناس. اذكرآية تجعلك تميل إلى 
عدم الظهور في هذه القناة. 


. إذارأيت إنسانا يزيغ وينحرف بعد أن كان على هدى فيما يظهر .فلا تسئ 
الظن بالله تعالى أنه لم يعطٍ هؤلاء فرصا أو أنه لم يوضًح لهم الهدى من 
الضلال, بل ا نحرافهم هذا لعيب فيهم وإهمالهم لما فصّل الله أن يعملوا به. 
اذكرآية تدل على ذلك . 


آية يأمزالنه فيها عبادهُ بِأمرِوَيِضْملٌ لهم فيها ضمآنااءلكنة تعالا عقَّتَ 
الضمان بعبارة تبين للمؤمنين أن عليهم طاعة الله في أمره هذا بغض النظر 
عن الضمان. أي أنهم ليس لهم أن يطالبوا الله بالضمان ليلتزموا الأمر فإنما 
اسان ست لد سان الو على 0ه تحديدا (من كلمتين). 


. قيل:إذا أردت أن تعرف عند الله مَقَامك فانظر فيما أقامك. وقال ابن القيم: 
من أراد من العْمّال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل 
وبأي شيء يشغله. اذكرآية تبين أن من هان على الله فإن الله تعالى لا يوفقه 
للطاعات العظيمة. 
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امكرابية ترزداتينا على من حكن عفان الشاشكاءة تنبالشاكقا على أساتك 


"الإنسانية " ويهون من شأن التوحيد في ذلك . 


من كرم الله تعالى أنه يثيب المؤمن على ما يعانيه في سبيل الغايات العظيمة. 
وعلى أفعال لا يقصد بها الأجر بناتهاء لكن الله تعالى يثيبه باعتبارشرف 
الغاية منها. ولتأكيد هذا المعنى زاد الله في خاتمة آيةٍ ثلاث كلماتٍ تميزها عن 
الآية التي بعدها. ما هي هذه الكلمات الثلاثة ؟ 


كلمة جاءت تصريحا في موضع الضميردلالة على أن ما ينعم به الله تعالى على 
عباده إنما هو محض تكرم منه سبحانه. ما هى هذه الكلمة. 


من الأساليب العربية أسلوب التهييج والإلهاب. كأن تقول لشخص:إن لم 
ترد مساعدت فلا تفعلء وأنت تعلم أنه يريد مساعدتك ولا يظن به إلا هذا. 
لكن كأنك تميجه وتلهب حمئاشته ليقول لك : بل أساعدك بلا تردد. اذكرانة 


فيها تهييج وإلهاب للنبي صلى الله عليه وسلم . 
خمنة كلمت نتوستط آية كريمة يرال أن زمن نيدل الحال علقم اهذة 


الأرض من الإقبال إلى الإدباريكون في ذروة شعور الأقوام بالقوة والغلبة 
اتناك الا لات ع 
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من أساليب القرآن إطماع الكافرين والمنافقين بإشعارهم أن طلبهم أجيب, 
لكو ا له-8 ما مكى الك باك وك 1ل لقن لك انك شنا كن كه 


من أساليب القرآن في الاستهزاء بأهل الباطل "الاستثناء التهكمي ". وهو من 
قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده.. كقوله تعالى في الأعراف : لإِنَّ الَذِينَ كَذَّبُوا 
اك ار ال ا ا يراه 
الْجِمَلُ فى سَّمّ الِيَاطِ) [الأعراف:40]. فاستحالَة ولوج الجمل في سم الخياط 


تؤكد على خلودهم في العذاب واستحالة دخولهم الجنة. اذكر أريع كلمات 


من آية فهم منها بعض أهل العلم استثناءا تهكميا مشابها. 


ذم الله في الكفار أنهم سرعان ما يؤمنون بالأصنام رغم عدم يقينهم .بل هم 


يظنون عه في قلوبهم تجاه معبوداتهم الباطلة. اذكرآية توضح هذا 


المحعنى ود تراك اشالوام. سنهئكاان يكون ايمانه يقينيا. 


اذكرآية تحض على كل أنواع علوم الطبيعة النافعة. 


اذكرآية تعيب على الإنسان أن يسارع إلى إنكار ما يجهله . 


الجزء الثاني عشير 


قد يظن القارئ لقوله تعالى -حكاية عن نبيه لوط- في سورة الحجر لِهَؤُلَاء 
منحاك 0 سه تعيش [الحجر:71 ]أنه يدعو قومه لملحصية أهونّ من 


معصية. اذكر ثلاث كلماتٍ من آيةٍ في هذا الجزء تدفع هذا الظن. 


. من أهم الحواجز النفسية التي ينبغي العمل على كسرها في نفوس المخاطبين 
لدعو اليج اننا لبدراسة د سخبيل > مقو ونان باكر يثاك 
على ذلك . 


. اذك ركلمة من جزءٍ اليوم يستدل بها بعض العلماء على أن مجرد بلاغة القرآن 
وفصاحته كافية في الإعجاز بقطع النظر عن علو معانيه وما حواه من 


الدلا لات الاتحرى غ81 أنه م#زعنةاننة ! 


. قوم من أقوام الأنبياء كرروا في جحدهم رسالة نبيهم كلمةء فقابلها نبيهم 
بكلمةٍ تطعن في أفهامهم وتقديراتهم التي اعتمدوا عليها. ما هي هذه الكلمة ؟ 


. قد يساوم أهلٌ الباطلٍ المسلم بالترغيب بإشعاره أنه سيبقى محترما عندهم 
إذا تخلى عن دعوته. اذكر موضعين في كل منهما 4 كلمات استخدم فيهما 
قوم نبئّ هذا الأسلوب. 


6. التسويف بالاستقامة, وتمنية النفس أن هذا آخرا لأخطاء. مدخل شيطاني 
لاقتحام المخالفة ثم الركون إلى مثلها. اذكر خمس كلمات من آية فيها ذكر 


“هم التفل ف ثقة كا لسك أذكراضه نعلي .الك . 


الجزء الثالث عترم 


اذكر عبارة دقيقة استخدمها القرآن تبين حذريوسف من الكذب حتّ وإن 


كان لإتمام خطة له منها مقصد نبيل. 


١‏ اذ كز من أيه يب لان الساعرو ا ذا اراك يلير ره أمني ب القيوانا 


تخطر بالبال. 
. اذكرموطنين من مواطن أدب يوسف في التعبير مع إخوته. 


. سلامة الدين نعمة يمتن الله بها على العبد وإن كانت من خلال مصيبة 
صصناب ابلرواني دياه !ا ذكر آيةاتييل علق' ذلك 


. كم كلمة قالها يوسف في قضيةٍ خروجه من السجن. مقارنة بكم كلمةٍ قالها 


. تكلمت باللهجة المحلية لتقرب مفهومآ إلى الناس وأنت تعلم أنهم ما كانوا 


ليفهموه بغير هذا. فعاتبك صديقك أن هذا يخل بالحفاظ على اللغة 


الع كو اللكوعير ان | ن< ارد رقا طايه" 


من أساليب أهل الباطل أنهم يتكلمون عن مخالفة مقدساتهم كتهمة 
مُسَلَمَةٍ لا نقاش فيهاء تهربا من مساءلةٍ صحة ما قدسوه. اذكر سبع كلمات 
من آية تشيرلهذا المعنى. 


> مرا 0 تالس اص نك بان 1ن ا صروفقك للك في أراك بك 
خيراً فسيدبَّرلك ويحسن عاقِبَتّك متى لجأت إليه. اذكر جزءا من آية يدل على 
ذلك. 


الجزء الرابع عشر 


عند قراءة قول الله تعالى: لإِنَّ 06 0 لبسلعة الْمَلَايِكَةَ َسْمِيَةٌ 
الأدق)![اننجة:27]: وزتجع ف لوا التككتاكة تدرورف عجناذا عنمن إكثاكا) 
[النخرف:19]., فقد تظن أن مَصَبَّ الإنكار هو أنهم ادّعوا أن خواص الله من 
البنات.» وأنهم لو ادعوهم ذكورا لما أنكر الله عليهم. اذكر من جزء اليوم جملة 
من أربع كلمات تصحح هذا الفهم وتبين مصب الإنكار. 


16لا عد نوا ما كسد 01039 قفتأ رحظة طاركن في )الما وق نكون 
مما يسخطالله. فيجعل الله نهايتهم من الناحية الذي ظنوها سبب أمانهم ! 
اذكيالةاتنذك لك نهنا الك" 


للد ستثناء المنقطع يعني الانقطاع بين | لشن واللشات شه ةا ذكوا يتن 
متثاليثين من جرء اليوم مستاعنم دراك أن | اللا 8 وى منقطِع على دفع فهمم 
خاطئ. 


. اذكرآية ترد بها على من يدعى أن مهمة النبى صلى الله عليه وسلم | نحصرت 
في تبليغ القرآن بما يغني عن حفظ السنة . 


وناك عن لساك ارحرت 71 
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.٠‏ اذكر كلمة من جزء اليوم تبين أنه لا يليق بالجنة إلا من كان مطهرًا من كل 


0 


حبليه. 


عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا) 
(رواه مسلم). اذكرآية تشيرإلى المعنى نفسه. 


اذكر أربع كلمات من آية تبين أن الله تعهد ببيان الطريق المستقيم الموصل 
اليه. 


. كلما زادإيمان العبد بلقاء ربه زاد عفوه وتسامحه وقل انتصاره لنفسه. 


فالمنشغلون بالآخرة لا وقت للعداوات والشحناء عبدهم . اذكو طزء:مناية 
تذكرك ١16‏ القى» 


اك نَكُم) [هود:78] تُعينّنا على صحة فهم ثلاث كلمات من آية 
وردت في هذا الجزء. ما هي هذه الكلمات الثلاثة ؟ 


الجزء الخامس عشير 


موقف ثباتٍ من النبي صلى الله عليه وسلم ينسِبٌ فيه القرآن الفضل إلى 
الله تكاك[اذكيرثادت كلمات فريا هذه اتيت 


. اذكرآيتين فيهما خطاب للنى بما يؤّكد على أن كرامته على الله مقرونة 


بطاعته.ء وأنه إن أشرك فقد هذه الكرامة. 


: قال تعالى في أهل النار: إلا يُقضى عليهم فيموتوا ع يخفف عنهم من عذابها) 
[فاطر:36]. وهذا يُشعربأن نارجهنم لا تخبو. اذكرآية فيها حرف واحد يحل 


ماقد يظهرأنه تعارض بين الآيتين. 


مريدين للخير. 


الا ا الك وا ا من 12 لاون 0 ا افطل 
لحكل ل اشطي ذلك 
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اذكر كلمتين من آية تدلان على أدب نبي وتواضعه في تعامله مع من يقوم 


752 


ست كلمات من آية تدل على أن الإنسان يرجع إلى ربه بلا مال ولا أهل ولا 


. جعل الله الدنيا مغرية ملهية» ليرى أقواهم عزيمة يُقدّم حق ربه على شهوة 


نمت د ادال ل 10 لالعة”: 


. لاتغتربنفسك ف أية رفعةٍ أوخيرتص ل إليه. فكل ما أنت فيه من خيرهو 


محض فضل من الله وهو سبحانه قادر على سلبه منك . اذكرآية تدل على 
هذا المعنى. 
صاحبك يتقرب إلى الله بما لم يشرع. نص حته فقال لك: (المهم العمل بنية 


فببلك "نك كمضا سكاعي 


قرأ قارئ قول الله تعالى: إمّن كَانَ يُرِيدُ حَرْت الْآخِرَةٍ نَرد له فى حَرْئهِ وَمَن كانَ 
يُرِيدُ حَرْت الدُنيَا نوت مِنْهَا وَمَالَهُ فى الْآخِرَةِ مِن نَصِيِبٍ) [الشورى:20] فقال: 
لكن هناك طلاب دنيا حياتهم صعبة للغاية. فأين ما آتاهم الله منها؟ 
5 حي لقزان مش اك ا حضي )22 لاك كلنا 06 اود حيبا 32 
اماما 


2. اذكرآية أرّمَ فيها القرآن لحادثة بعبارة تجمع بين الحساب بالسنين 


الجزء السادس عشير 


من الأساليب اللطيفة في الدعاء أن تتوسل إلى الله تعالى بأنك يا رب لم تَرْدّن 
خائبا فيما كنت ادعوك من قبلء» وعودتنى على كرمك وجميل صنعك بى 
فأكرمنى باستجابة هذا الدعاء أيضا. اذكرآية تحمل هذا المعنى. 


ني فيه لظا نه و لظ قرف ) ند كا ني نا ا كديا البه 
كن ا لكات ال 


لٍٍِ 
إن هوه سم 


تن" بْنَ آَم لا تَأحُدْ بلحي وَلا برَأيِى إفى خَشِيتُ أن تَقُولٌ فَرَقْتَ بَيْنَ بتى 
ل ال 02 


ار اككر م 


: استخدام ضميرمعين في كلمة من آية اه شتق منها بعض العلماء أن نفقة المرأة 
على زوجها في الكسوة والطعام والشراب والمسكن. اذكر الكلمة التي فيها 
هذا الضمير. 


يجِوّزالبعض لنفسه مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم الدينية بحْجَّةَ التسامح 
وكأنه غفل فيما غفل عن آية تبّين فزع الخلائق غير الثقلين من عقيدتهم 
السيكية ل ارد 


. ثلاث كلماتٍ من آية فيها ذِكْرُ لاسمٍ من أسماء الله الحسن كنا نتوقع أن 
يُذكرغيره. ولكن ذكر هذا الاسم في ذلك الموضع يوحي بِعِظُم جرم من يعذبه 
الله. 


الجزء السابع عشر 


لماكان تضييع نصوص الوح القرآني أمرا مستحيلا على الشيطان لأن الله 
قدر حفظه فإن محاولة الشيطان تكون بتضييع معنى النص بالخ طأً في 
الفهم. اذكرآية تحمل هذا المعنى . 


الحق واحد والباطل يتعدد. اذكرآية تبين تخبط الكفار بين أقوال عديدة كلها 
باطلة. 


. من منهج أهل الباطل أنهم يتهربون من مناقشة الحق إلى الانتتقاص من 
قائله. اذكرآية تحمل هذا المعنى. 


1 ب د 0 


3 20 آم 


اا 16 رشا اي وَالكُّ ع اي 
[الحج:58].: والقصة تزعم أن رسول الله قرأ يوما بمكة سورة النجم, حت إذا 
ابر ا ا ريد ا بر ارك تين اي 
الشيطان على لسانه أو في سكتته: (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لنرتج ). وقد بين علماء الحديث بطلان هذه القصة سندا ومتنا. ومن وجوه 
بطلانها أن الله عز وجل شاء بحكمته ورحمته أن يبقى وحيه نقيا صافيا 


9لِيَمْلِكَ من هَلَكَ عَن بَيْئَةٍ وَيَحْى مَنْ عن عَن بَيْئَةِ) [الأنفال:42]. بينما لو 
وقعت القصة للزم منها التباس الحق بالباطل في الوح . اذكرآية من غير هذا 
الجزء تبين أن القرآن -عدا عن حفظه في ذاته- فإنه لا يمكن أن يختلط بزور 


أوأي شي ء غيرالحق. 


٠‏ نهى الله نبيهء ومن بعده أمته. أن نمد أعيننا إلى ما متع به الكافرين في الدنيا. 
ورسول الله يصبرنا بحقيقة أن ما حرمنا منه في الدنيا وتمتعوا هم به سيكون 
لنا في الآخرة ويحرمون هم منه. كما قال في الحديث الذي رواه البخاري: (لا 
تَلبَسوا الحريرٌ ولا الدّيباجَ» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في 
صِحافهَاء فإِنَّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة). اذكر موض عا في القرآن فيه أن 
حقيقة حصر الجنة على المؤمنين ينبغي أن تعينهم وتكفيهم كزاد يتزودون به 
في طريقهم إلى الله . خاصة لمن تعلق قلبه بالآخرة عن طريق العبادة. 


نجد من يمضي عمره في الظلم والإفساد وترويج الباطل ومحارية الحق. ادكر 
آية تصور لحظة تمثل ذورة ندمهم على هذا كله ويقينهم بما أنكروا من قبل . 


. تلمَعٌ لْمَعْ الحق للعبد, وحتى أعتى الكفرة يكون الحق قد ظهر لهم في محطات. 


فمن استغل هذه اللمع نجاوسعد. ومن تكبرواعرض وجحجحد شقى . اذكر 
أيتين متتاليتين تصف موقفا لمع فيه الحق لقوم فجحدوه. 


.0 


. 1 


.2 


2 ١ ابن‎ 2 


> هوه 


كلمة بمعنى "نصَّيّق " وردت في أية في هذا الجزء. يؤدي عدم فهمها لسوء فهم 
0 7 


كال [اتعةقكاتان قات هناد توف | نا مس780 شيورد شف لاسن ا ع اش 


الله والرجاء فيها؟ تماذا نرهبهم من الله بدل أن نحببهم فيه ؟ استوقفتك آية 


ولفت نظرك فيها أن من لم يقوموا بمعصية أبدا بالإجماع, بل هم مجتهدون 
في الطاعة يخافون الله. فكيف بنا نحن ؟! اذكر أربع كلمات تدل على هذا 


الع 
اذكر كلمتين تدلان على أن هذا القرآن شرف لمن عمل بما فيه. 

لك صديق بدأ يهتم بدراسة الفلسفة وأصبح يغلب عليه استخدامها فى 
دعوته الناس إلى الاستقامة. اذكر أربع كلمات من آية تبين بها له أنه حاد عن 


الطريق الذي أمربه النبي صلى الله عليه وسلم. 


ترك العبادة مذلة لتاركها. اذكر سبع كلمات من آية تذكرك بهذا المعنى. 


الجزء الثامن عدشترر 


. اذكرآية تبين نفع الفطرة النقية. 


. من أساليب أهل الباطل الطعن في نوايا االمصلحين من دعوتهم وادعاء أنها 
لماوية رت عه #اذكر انه تل فلن يذلنك . 


. اذكرآية فيها قاعدة التكليف والضمان مما يتمناه المسلمون جميعا هذه 
إلديات. 


. قد يهلك المرء بأعمال القلوب وهو لا يشعر. ومن كبائر القلوب ما هوأشد 


من كبائر الجوارح. اذكراية تهدد من يرتكب إحدى هذه الكبائر. 


. كال الشاعر: 


ووصع الى 6 سوصع السيف بالعلا 


هُضِرٌ كوضع السيف 6 موصع انر 


أي أن اللين والعطف في غير محله مضر. اذكرآية تذم لين وعطفا في غير 
قحا / 
آبتان:834ف رفون كال قسعون | لفح ى3949ا كال لان فرزذا لكام رد كشوي 


حْرَمَن) [الفجر: 15]. 


وَتَعَمَُ فَيَقُولُ رَقٍ أ 
1 ماه قبول. لعن كان 00 ١ك‏ الميضلوقة الدسوح نه د كرد ود لتق 
فقد ذكرالله حالهم على سبيل الثناء». مما يُشعر بقبول أعمالهم. اذكرآية 
لكل هذا العن". 


الجزء التاسع عشر 
لال مق ري ساي يت ا ا نه ريك 05 
الْقَوْلْ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِرَ) [الإسراء:16] 
من الأوجه في تفسيرها: أي أمرنا مترفيها بما يأمربه الرسل عادة من الإيمان 
الح ل ل 
وهذا من طرائق اللغة العربية, أن يحذف كلام مفهوم من السياق. قد ينكر 
من لا يعرف بالعربية مثل هذا التفسير ويقول من أين لكم هذه التقديرات 
التي لم ترد في الآية. اذكرمن هذا الجزء آية تستدل لها بها بتقدير شبيه. 


. اذكرآية ترد بها على أص حاب المبدأ المسمى بالإنساني. والذي يجعل معيار 
المفاضلة بين الناس ما يتحلون به من أخلاق أو نفع مادي علمىي للناس 
بصرف النظر عن علاقتهم بالله تعالى. هذه الآية لا تعطي أية قيمة للمعرض 
عن اليه انعا نق.. 


. على المسلم ألا يتنازل عن حقوقه التي وهبه الله إياها وأن يعلم أن الفضل 
فيها لله وحده, كما عليه ألا تَسْكِنَّه نجاته من الظلم عن المطالبة بحقوق 
ورين المظاوفين :تقطن نظلا نين يفك بظلة الجموة 0 من تين رظلماً 
اما ا 0 ل عط لان لود ل درك لسلا 


اذكرآيةَ تبين أن المؤمن بحق لا يكفيه أن يحسن الظالم إليه إن كان يظلم 
الآخرين. ولا يعتبراستثناءه من هذا الظلم فضلاً من الظالم عليه. 


. اذكرآيةَ تبين تلاعب المبطلين بالحقائق وقلبهم للتسميات بحيث يثنون على 
عنادهم ويذمون دعوة الحق فى الآية ذاتها. 


. اذكرآية تبين أن ما يتمادى به المكذبون بالرسالة من طلبات إنما هو نابع عن 


الجزء العشرون 


كلمة التوحيد مقدمة على وحدة الكلمة. ولا يُثنى على اجتماع الناس إن كان 


على ضلال. اذكرآية تبين كيف فرّق نبي قومه وأحدث بينهم خلافا. 

. كلمة وردت في آية. تصف الكفار بأنهم يجعلون لله نظيرا. 

. آية تبين أن الكفار لم يكونوا على قول واحد في شأن البعث بعد الموت. 

. من رحمة الله عزوجل أنه إذا أراد أن يبتلي المؤمن ببلاء طويلء فقد يريه في 


ل ا ع ١‏ لخو ف 3 لد سرد ب الست جك كد لورفاةا ييتسارة 


كهذه. 


الجزء الحادي والعشرون 


النبي عليه الصلاة والسلام له قدر عظيم ومئة على كل واحد فينا وله نصيب 
من أنفسنا أكثرمن نصيبنا نحن منها. فلا ينبغي لأحد أن يرى أوامررسول 
اط 2 رويطل انس اله عرما سد لشي ارك 
بنا أكثرمن حقنا في التصرف بأنفسنا.. اذكرآية تدل على هذا المعنى . 


سر 4 ذا د تراك لي بيات كز للا دنه كنس أن 
اياي خظام الله 10 اكير ينما السصطايت أذ الفزقير جرف هذا 


ذكرما يسوء العباد للتشكيك في وقوعه. ما هى هذه الآية؟ 


. هناك موضعان في سورة من السور قد يظهر بينهما التعارض للوهلة الأولى. 
لكن يمكن الجمع بينهما بالقول أن الله عز وجل يُثبَّت المؤمنين في مواطن 
الشدة., ولكنه تعالى قد لا يخرجهم من هذه الشدة إلا بعد أن يشتد خوفهم 
ويتساءلوا عن نصرالله لدينه وأوليائه. حتى لا يخرجوا من الشدة مغترين 
بأنفسهم وثباتهم. بل يخرجون منها بعد أن تنكسر نفوسهم أمام الله -عز 
وجل- ويستحيوا من ربهم لما جال في خاطرهم عن نصره لدينه وأوليائه, 
وبعد أن يعلموا أنهم بذواتهم ضعفاء. اذكر هاتين الآيتين اللتين قد يظهر 
منهما التعارض لكن يمكن الجمع بينهما بما تقدم. وتصفان موطنين 


الجزء الثاني والعشرون 


يجب على المسلمين الحفاظ على الدعوة والتذكير الدائم بالله وشرعه 
لإيقاظ الناس من غفلتهم. فكل أمة ينقطع عنها الإنذارلا بد وأن تقع في 
عتمة الضلال. اذكرآية تدل على ذلك . 


. اذكرآية تدلل على وظيفة هامة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. 


. اذكرآية تدلل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أقى بالقرآن 
وحيا من الله. إذ يظهر فيها عتاب للنبى صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أن 
القرآن الكريم هو خطاب رب لعبد. 


. يظن البعض أن توسيع رزقه في الدنيا هو دليل على رضا الله تعالى عنه وقربه 
منه. وقد نفى القرآن الكريم مرارا صحة هذا الظن, وبين أن توسيع الرزق في 
لكا نبس ليلد على رهلا اذلة . اكاب ندل على اذلك» 


. تحشن في محاولة إقناع من هم على باطل ألا تكتفي بدعوتهم وهم في جمع , 


إذ يغوي بعضهم بعضا ويزايد بعضهم على بعض في القناعة بالباطل وعدم 
التأكر اا لكف لزان كن له تدل كا اهنا الل ؟ 


. يتعذربعض الشباب والفتيات في عدم انضباطهم في التعامل بأن "النوايا 
حسنة والقصد شريف". اذكرآية تجعل وجوب انضباطهم من باب الأولى 


والأحرى. 


. كم من ظالم كان يرتع في الملذات غافلا متنعما كأن الدنيا دائمة له. وفي لحظة 
الطرب, لذيذ الطعام والشراب. وهذا كله انقطع منه بلا عودة إليه أبدا. اذكر 


5 لها لمان 


الجزء الثالث والعشرون 


من أخطر وسائل المبطلين في تمرير باطلهم وإفسادهم أنهم يُظهرونه في ثوب 
طاعة وقريى. حتى بحسب المغتربهم أنهم يعملون خيراء وحقيقة الأمرأنه 
يبتعدون بهذا الفعل أوالاعتقاد عن الله تعالى. اذكرآية يمكن فهمها بهذا 
المعنى. 


. هناك لحظة سعادة غامرة بحس بها المؤمن يوم القيامة عند إدراك حقيقة 
عظيمة: أن لا فناء بعد هذه اللحظة, ولا عذابَ يخاف أبداء بل هو الخلود في 
النعيم المقيم. فقد اعتاد المؤمن في الدنيا أن الموت يقطع الفرحة ويعكر صفو 
الكباتسكما انه كان نم - عنناا لك اليد لكن رمن ,الآن دكا عند "قوت ولا 
عذاب. فيسعد المؤمن بهذه الحقيقة سعادة لا تنتهيى. ويغبط نفسه على 
هذه النعمة العظيمة. اذكر الآية التي يغبط فيها المؤمن نفسه متعجبا على 


هذه النعمة, نعمة أن لا موت ولا عذاب بعد اليوم. 
. من أساليب المبطلين أنهم يدّعون تناقضا في القرآن من خلال تطبيق قواعد 


دنيوية على الآخرة! اذكرآية فعل معها أبو جهل ذلك . 


06 و 
٠‏ 
٠‏ 


5 15 أ ع الت ب 2 1 0 0 ل و 
٠‏ قال الله تعالى ووَجَعَلنَا بَعَصَكُمْ لِبَعْضٍ فِثْئَةَ أتَصَيرُونَ وكانَ رَبْكَ بَصِيرًَا) 
[الفرقان:220]ء فالله أمر الفقراء بالصبر وأمر الأغنياء بالإعطاء. فلذلك كان 


الغني فتنة للفقير, والفقير فتنة للغني. اذكرآية تثبت جهل بعض الناس 
بهذه الحكمة الإلهية أو تجاهلهم لها. 


. من العذاب النفسيّ-لأهل الناراكتشافهم خطأ موازينهم التي كانوا يقيسون 
الناس بها في الدنياء اذكرآية تحمل هذا المعنى. 


الجزء الرابع والعشرون 


اذكرآية تقرأ فيها كلمة بزيادة ألف في قراءة صحيحة, بما يثبت قلوب 
المؤمنين. 

اذ ءا ماالة (4 كلفات ).فيه تكقلك شما متك على فدىن تلاتلك رد 
وخضوعك وطاعتك ومحبتك له. فإنه سبحانه يتولى أمرك بما يغنيك عمن 


سواه ويحفظك ممن سواه 


ادكر حك 1 15ب الم ادك لمر نظي 11 1 كن 02 لاس نوات 


أقوامهم بحيث لا يتركون وسيلة يُتوسل بها إلى هدايتهم إلا اتخذوها. 


. اذكرثلاث كلمات من آية تدل على أن إظهار العدل المطلق يكون في الآخرة. 


الجزء الخامس والعشرون 


اناا لد طق ا عالق لجالا نان جك مسا 6 عات 0ك هذا 
التعري لا يكون واقعا مع أهل النار. اذكرآية تدل على ذلك . 


. يظن بعض الناس أن فيه مقومات شغخصية ومجدا ذاتيا لا يؤهله إلا لكل 
كرامة واحترام. وأنه لا يليق به شيء من المشقة والضرر حتى يستبعد أن 
يتعرض لبلايا تكسر النفس وتذلها. اذكرآاية تتحدث عن مثل هذه 
النعيفات" 


. يظن البعض أن مسألة وجود الله تعالى أغلبية قابلة للنقاش. ومما يؤدي به 
إلى هذا الوهم قوله: لو كان وجود الله أمرا قطعيا يقيني] فكيف يخفى على 
عدد من علماء الطبيعة الغربيين الأذكياء المتميزين في مجالهم. اذكرآية 
تغلب ك1 لكيه دنليات عل قرة اليد 


. الإعلام يَقرن التديّن بالمنفرات والعصيان بالمرغوبات. كثيرا ما يقرن الحجاب 
بالفقر والبؤسء ويقرن التبرج بالغنى والجمال والمستوى العلمي الرفيع 
والسعادة والضحكات. وقل مثل ذلك مع اللحية والعديد من مظاهر 
الإسلام. بذلك يضرب على وتر نفسي. مؤثر جداء وهو توهم أن اقتران الأشياء 


يعى أن أحدها يسبيب الآخر. وكأن التبرح وقلة اكد 0 5-2 #الرر 


والسعادة بينما الحجاب سبب في البؤس والفقر. ولذلك فمن زكاة النعم التي 
يُنعم الله بها عليك أن تُظهر اقتران علمك أو مالك بالدين لتكسر الاقتران 
المشئوم الذي يريده المبطلون وإعلامهم. اذكر ثلاث آيات متتاليات تذكرك 
هذا اطي 


. كل ما خالف أحكام الله تعالى فلا يمكن وصفه بأنه سياسة حسنة ولا إصلاح 
ولا عدل ولا مراعاة للتعددية ولا غيرذلك من الألفاظ التي تزين بها محاذة 
الله في أحكامه. بل هى أهواء محضة منبعثة عن الشهوات المذمومة وأمراض 
القلوب. اذكرآيتين في سورتين مختلفتين تدلان على ذلك . 


. يتعمد أهل الباطل نشر الرذائل والشهوات المحرمة في أقوامهم ليسهل عليهم 
سوقهم في طريق الضلال وحملهم على تنفيذ ما يأمرونهم به من باطل. اذكر 
ايه شيرق كنا" المح ' 


. كلمة أطلقها الله تعالى على وحيه ؛ نستدل من خلالها على أن الإنسان الذي 
يعيش بعيدًا عن الوحي وإقامة أمرالله يشبه جثة هامدة لا حياة فيها. اذكر 
الكلمة والآية التى وردت فيها. 


الجزء السادس والعشرون 


ا ا 1 001 
الرس ل طُليهم,السلام لدأى اللشركين ف فد الني . 


. ليس شرطا أن ينطبق النص في الكافرين أو المنافقين بكامل جزئياته على 
أحدنا حتى يشعر أنه يخاطبه. وبالتالي فإذا قرأ قارئ آيات تصف الكافرين أو 
المنافقين وأحس بداية بانطباق الصفات عليه ثم جاءءت صفة في الآيات لا 
تنطبق عليه فلا ينبغي أن يشعره ذلك أن الآيات لا تعنيه. بل له من الوعيد 
ومن تحْفق اسم النفاق فيه بقدرانطباق الآيات عليه. وله من الإيمان بقدر 
مخالفتها لحاله. اذكرآية يمكن الاستدلال بها على مسلم متنعٌم بالرغم من 
ذكرالكثيرمن المعاصي فيهاء بل واستدل بها أحد الصحابة. 


. آية بمعنى قوله تعالى: (وَإدَا قرَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْئا بََْكَ وَبَيْنَ اين لا يُؤِْنُونَ 

3 02 2 د ”اس 6 1 ع 2 و طَِ 3 
بِالآخِرَةٍ حِجَابًا مَسُْورًا © وَجَعَلْنَا عَلَ فُلُوبِهِمْ أَحِنَّةَ أن يَفْقَهُوه وَفى آذانهِمْ ورا 
وَإِذَا دَكَرْتَ رَيِّكَ فى الْقرْآنِ َحْدَهُ وَلَّوْا عَلَ أَدْبَارِهِمْ نُقُورَا ©) [الإسراء:45- 


.]46 


. اذكرآيتين بمعنى قوله تعالى: ووَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام:121]. 


٠‏ يتعامل البعض مع سيرالصحابة وكأنهم معصومون لا يخطئون. ومن يظن 
هذا الظن فإنه يسهل تشكيكه في الصحابة. اذكرآية تدل على أنه لولا نطف 
الله بالصحابة في التكاليف الشرعية لبدر منهم ما يفسد دينهم. 


. عند الشدائد تتكشف الحقائق. وتظهر مُخَبَّآَت النفوس. فيتهاوى أقوام, 
اكاك ندل فاك هد إيلعى . 


٠‏ آية فيها ذكر من يتعظ من الخلق بفعل الله في الأقوام السابقة. أفاد حرف 
(أو) فيها تباين هؤلاء المتعظين على مرتبتين إحداهما خيرمن الأخرى وإن 


كانوا جميعا ممدوحين . اذكر هذه الاية. 


بالحرج حين أراد أن يضيّفهم. ما هى هذه الكلمة ؟ 


. لوشاءالله لأهلك الكافرين المعادين لله ولرسوله وللمؤمنين بكلمة منه. بل 


الجزء السابع والعشرون 
اذكر كلمة تشير إلى عدم إيمان امرأة لوط. 


. قال الله تعالى في سورة النساء: لإِنَّ الْمُعَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللَّهَ ومو حَادِعْهُه) 
[النساء:142]. اذكرآية تبين كيف يخدعهم الله. 


0 
عو 
د 
و 


- آية بمقنى قول الله تعألك: ويا أيِّهَا الذي آمَنْوا إن كك فوا الله بتكل لَك فُرَقَانا 


[الأنفال:29]. 


. آية تبين العاقبة المخيفة في لحظة حاسمة يوم القيامة لمن يحيط نفسه 
بدواعىي الانحراف من شهوات وشبهات. اذكر الكلمتين تحديدا في هذه الآية 
اللتين تذكران تسبب الشخص لنفسه بهذا الزيغ والا نحراف . 


. الناس يحاسبونك على النتانٌ والإنجازات, فلوأنك درست سنوات ثم لم 
تحصّل الشهادة الجامعية لظرف طرأ فإنك لا تعامّل معاملة من حصّلها. 
وعندما تكتب سيرتك الذاتية فإنك تكتب إنجازاتك, لا جهودك التي لم تثمر 
فيما يبدو. 


اال ا ام كا ع كي ناقاجل ال قن “لك والحاولة 
حتى وإن لم يؤْدّ إلى النتانٌ الدنيوية المرجؤة. اذكر كلمة واحدة من آية تدل 
عي ضارا لحني : 


.1 


الجزء الثامن والعشرون 


اذكرآية فيها أن المؤمن يدرك يوم القيامة أنه قصر إذ كان بإمكانه أن يشتري 
بعمره منزلة أعلى في الجنة ويعمل مزيدا من الأعمال الصالحة, علما بأن هذا 


المعنى هو في كلمة من الآية. 


يد م الاوز 0ك الي قسصرا 2 ألذية ا لفليّن ! 


. كثيرمن الناس يفعل المعصية وينتظر نقصا في رزقه أو معكرا يصيبه. فإن لم 


بحصل اطمأن وتابع في معصيته . ومن أسباب الانحراف في هذه النفسية قلة 
التفكيرفي الآخرة والنظر إلى الدنيا كأنها دار جزاء. وقلة إيمان بصفات الله 
بحيث يغيب عن هذا الإنسان أن الله تعالى حكيم ليس كالبشر الذين 
يستخفهم الغضب. وهو تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة. اذكرآية تتكلم عن 
مكل هك الفسكية ' 


يتسبب بعضنا في إحزان إخوانه المسلمين بلغته السلبية:» علما بأن إدخال 


© من اال الاين من دن بأن أحكام الولاء والبراء ف التعامل مع صديقه أو 


قريبه من غير المسلمين ثقيلة عليه وأنها تنافر "حسه المرهف" المحب 


للإنسانية.ا ذكرآية تبين بها لهؤلاء أن الاستقامة على أمر الله مدعاة 
لحصول ما يحبونه من حسن علاقة بالناس. لكن مع اجتماع على الحق . 


. اذكرآيتين تتكلمان عمن ديدنهم الانحيازإلى الأقوى بغض النظر أهو على 


اذكرآية بمعنى قول الله تعالى: (ثُمَ قَسَتْ فُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ قَهى كَالِجَارَةٍ 


ا 11 ا 


الجزء التاسع والعشرون 


اذكرآية ترد بها على من يبرروضع تشريعات مخالفة لأحكام الله تعالى من 
باب مراعاة الحاجات الإنسانية والتخفيف عن الناس. 


١‏ اذ كلكة "ليمع : العظمة وزلك 3 و01 


هو 


. اذكرآية تدل على قيومية الله المستمرة. والتى لا تحل القوانين محلها. إذ أن 
القوانين ليست إلا أوصافا لأفعال الله يخلقه. 


. اذكرآية فيها توجيه للكافرين ألا تشغلهم عداوتهم للمؤمنين عن تطلب 


النجاة لأنفسهم. 


0 
0 


قال الله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلْئَاحُمْ أَمّةّ وَمَطَلا) [البقرة:143].؛ بمعنى الأفضل 


والأكثرخيرية. اذكرآية فيها الوسطية بالمعنى ذاته . 


الجزء التلاتون 


اذكر كلمة من آية يستدل بها على أن منزلة المؤمنين عند الله يوم القيامة 
أعظم من منرلة الملائكة . 


. في محاولات التوفيق بين الإسلام وخرافة التطوريستدل البعض بقول الله 
3 ا 0 0 7 5 0 ع 2 0 9 آم - صد 
تعالى: لإِذّلِكَ عَالِمُ العَيّبٍ وَالشَهَادَةٍ الْعَزِيرُ الَحِيمْ © الذى أَحْسَنَ كل شَئْءٍ خَلْقَهُ 
والكاي سه 5[ يت جَعَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مّن مَّاءِ مَّهِينِ © ثم 


سَوَاهُ وَتَمَحَ فِيهِ مِن رُوحِهِ) [السجدة:9-6] ظانين أن (نَّمَ) تعني دائما الترتيب 


مع التراخي . بينما الحقيقة أنها قد تكون لمجرد ترتيب الذكر أو الترتيب الرتبي . 
اذكرآية فيها (نُمَ) للترتيب الذكري. 


بالرغم من نعيم الجنة الذي يشغل المؤمن عن كل شاغل إلا أن بعض 
المؤمنين لا يكتمل نعيمهم إلا بالتشفي ممن كانوا يعذبونهم في الدنياء فبعد 
دخول الجنة مباشرة. يتذكرون بعض أهل النارالذين كانوا يستكبرون عليهم 
أويعذبونهم ل9وَنَادَ م الج - 355 الحَار أن د وتدناكا حدنارننا 


اع 3 


حَقَا فَهَلُ وَجَدثُم م ما وَعَدَ رَبْكُمْ حََاا [الأعراف:44]. 


اذكرآية تبين مشهدًا شبيهًايذلك فيه شفاء لصدورالمؤمتين. 


. من قرأ سورة يونس يعرف الحض على علوم الطبيعة النافعة لؤِقَلٍ انظرُوا مَادَا 
اا ا 

اذكرثلاثة مواضع متفرقة من الجزء الثلاثين يأمر الله فيها المؤمنين بالتفكر 
في خلق الله. 


ان ا ا ا اال بووات و1 ل 113 يروي 
وحرية الإلحاد وأحقيّة أي شخص باخثيار دينه الذي يعحبه. وكأن احثيار 
الدين أمرٌ كمال ينتقى كل واحدٍ ما يعجبه.ء ولكن من يكمل تلاوة الآيات 


يعرف أن هذا تهديد ووعيد من الله تعالى لمن أعرض عن دينه . 


٠‏ في سورة البقرة قرأنا قول الله تعالى ووَلَقَدُ أنوَأضا إِلَيِك آيَاتٍ بَيِنَاتٍ) 
[البقرة:99].ء مما يبين أن الأدلة على صحة دين الله تعالى واضحة شافية 
كافية لكل طالب حق. فإذا رفضها أحد فهذا دلالة على سوئه وعلى أن 
الخروج عن طريق الخير شأنه ودأبه لأن ذلك يهيئه للكفر بمثل هذه الأدلة . 
وفي ذلك رد على من يدعي أن "الملحد المسكين " قد تعرض عليه أدلة الإسلام 
فلا يقبلها ويكون مع ذلك معذوراً لأنه لم يقتنع بها! بل إذا رفض أي أحد أدلة 
الإسلام فهذا لعيب فيه لا لعيب في الأدلة. اذكرآية من هذا الجزء تؤكد نفس 
اك 


.0 


البعض يجعل الدنيا مركزية لكل أعماله الصالحة التي تعينه عليه مثل "صل 
لتنال النجاح" أو "تصدق حت يزيد الله لك في المال". ولكن من يبني أعماله 
الصالحة على هذه الأسس فإنها قابلة للانهيار. والصحيح أن نؤسس أعمالنا 
على الإيمان بالبعث والجزاء فهي التي تعين على الأعمال الصالحة. 

اذك رآيتين تبين أن الإيمان بالبعث والجزاء هو الذي يعين الإنسان في الإقدام 
على "اعمال الضشالظة: 


ل امم سا ‏ قطا كن "الف مايه 2 4011 لاد ل ” 
برص في حياته كلها على جمع المال فيرى فيه رفعته وكرامته وعزته وتأمين 
مستقبل أولاده في جمع المال. حتى ينشغل بتجميعه طوال حياته فشغله 
عن غايته من هذه الحياة. اذكر آيتين يحذرالله فيهما من هذا الصنف. 


.٠‏ ربما يتوهم البعض أن تزيين الباطل ربما يأتيه من شياطين الجن فقط ولا 


يأتيه من شياطين الإنس, ولكن الله حذرنا منهم سويًا (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِملّ 
نَىَ عَدُوًَا شَيَاطِينَ الإفين وَالْجِنَ) [الأنعام:112]. 

اذكرآية تؤكد على أن الوسوسة تأتي من شياطين الإنس والجن. ويجب على 
الإنسان الحذرمنهم. 


اذكراطه شك أن يأك لكر فى تكن هاه اده يعاذا لفن سكانئ) امون 


وسلم-. 


ا لت الفائقب" 





لاني كن الف 000 عبرى را لالظ 25 1ك 7 ببطد 
علمه بكل شيء, فلا يتصورأن يُغدربه تعالى ليكون هذا سببا في اشتد شتداد غضبه 
من أقوام. بل هو تعالى يعلم أصلا أن سيقع منهم ما وقع. هناك آيتان تذكران 
القصة نفسهاء لكن قد يتوهم متوهم المَعنى الذي ذكرنا فجاء في الأخرى عبارة 
من 4 كلمات كأنها احتراز لهذا الظن في حق الله تعالى. ما هي هذه العبارة. 


طاغية احتقر عقول قومه واحتج عليهم بأفضليته على نبي بأمور ليست 
حججا في حقيقتهاء ومع ذلك فقد تابعه قومه على ذلك. اذكرآية تدل على 
هذا القن . 


ا كا ا 0 ل 11 272 دك دقان . 
زميلك كأن تغششه في اختبار. اذكرآية تذكر بها نفسك أن الله يطالبك 
بالعدل الشرعي في كل مقام لأنك لن تكون أرحم من الله بهذا الذي أشفقت 
عللللك.. 


وو 


: ذكرنا أن الذي يضج من أجل 3 كر تمن كا د "17 لك كن #انترزيه تعالى: 


هو 


-_ 
ع 


(وَمَكلُ الذِينَ يُنفِفُونَ أمْوَالمُمُ ابتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتنِْيتَا مِنْ أَنفْسِهم)...الآية 


[البقرة:265 ]ء: وذكرنا أن هذا ينطبق حتى على المبادئ الباطلة: مما يصعب 


استجابة أصحابها لدعوة الحقء إذ أن أحدهم مربوط بما قدم في حياته من 
وقت وجهد ومال وتضحيات في سبيل مبدئه. ويصعب عليه جدا أن يتقبل 
فكرة أنه وهو الآن ابن أربعين أو خمسين أو ستين قد أضاع ماضيه كله في 
باطل لن يستفيد منه. اذكرآية تحل هذا الإشكال النفسي- الذي يعيق كثيرين 
عن قبول الحق. وتعطيهم دفعة هائلة لا يحسون معها بخسارة الماضي وكل ما 
فيه. بل يدركون أنهم إن قبلوا الحق استفادوا من هذا الماضي. 


. هناك مشهد مؤثريعرفه الآباء. الطفل الصغيرقد يعصي والده فيعاقبه الأب. 
فيجلس الابن في زاوية بالبيت حزينا صامتا لا يعرف كيف يسترضي أباه. 
الأب برحمته وإشفاقه لا يحب أن يرى ولده على هذا الحالء فيدفع الأم لتقول 
للولد تعال واعتذر لأبيك وقل له أنك سف ولن تعيد هذا الخطأ وأنك تريد 
منه المسامحة. فانظرإلى رحمة الأب الذي هو بنفسه يلقن ولده ماذا يقول 
ليعتذرحتى لا تستمرالجفوة. ولله المثل الأعلى . الله تعالى أرحم بنا من آبائنا 
وأمهاتنا. اذكرآية تذكرك بهذا المشهد تظهر فيها رحمة الله تعالى. 


. أوامرالله ورسوله تحيينا. فعلينا الاستجابة الفورية دون تراخ ولا تردد. اذكر 


ابكان شت د 


اذكرآية تشيرإلى أن مِمَّن كان قبلنا مَن نَمْرَالناس عن الإقبال على الله بالطمع 


بمافي أيديهم متخذين الدين مطية لذلك. 


8. اذكر ثلاث مواضع من القرآن يذكر فيها الله تعالى صفات كثيرة حميدة 
للمؤمنين, لكن عندما يتكلم عن الجزاء يختارصفة الصبر تحديدا بما يُشعربأن 
لامر على الطشر. 


9. اذكرآيتين يجعل الله فيهما القدوة للمؤمنين على مر السنين اثنتين من 
النساء. 


0. اذكرآيتين من موضعين مختلفين يعين إدراك أن استثناءهما منقطع على 
نفي أن يكون النبي صلى الله طالبا من الناس بدعوته أي وجه من وجوه 


الانتفاع الدنيوية. 


31. آية يوجّه فيها الخطاب لأهل الكتاب بما قد يوهمهم باستعطافهم. فتّختم 


2. لفَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَارُونَ) [الشعراء:94] لاحظ! فكبكبوا... والوقع الصوتي 
للكلمة (ِنَكْبْكبُوا) يشعرك بركام على بناية, يُدفع به إلى الحافة ليقع في هاوية 
على دفعات... (نَكُبْكبُوا فِيهَاهُمْ وَالَْاوُونَ). اذكرآية أخرى تحمل معنى 
يا 


.13 


.14 


15 


.6 


.17 


اذكرآية يخبرالله فيها نبيا من أنبيائه في بداية بلاءٍ بما يدل على أن بلاءه هذا 


+ جهو 


٠ لددبديهى‎ 


هو 


من الظالمين من لا يقتصر على تضييع حق الله في سياسة العباد. بل ويتاجر 
بالدين ويتخذه مطية لأهوائه الشخصية. هؤلاء يتظاهرون بتعظيم حق الله 
بأن يجعلوا "شيئا" من الأمرله. وحقيقة الأمرأن هذا الذي جعلوه لله يؤول في 
النهاية لأهوائهم. ولا يحفظون لله حقاء بينما هم شحيحون جدا بمتاع الدنيا 
أن يصرفوا منه شيئا لتعظيم حرمات الله . اذكرآية تذكرك بحال هؤلاء. واذكر 
لفتة عجيبة في تركيب مطلعها يستغربها من هان حق الله عليهم ممن يرون 


جعل شيء من الأمرلله أحسن من لا شيء من باب (ولا البلاش )! 

اذكرآية بمطلع مشابه للآية السابقة يُنكر على من جعل شيئا من الأمر لله. 
اذكرآية يستدل بها بعض العلماء على كروية الأرض. 

يظن البعض أن بإمكانه أن يعصي_الله تعالى ثم يتوب إليه في الوقت الذي 
ل ل 8 اا 0 131 كذ مظرة ذا 


| الذيفال246 |ااذكر فقيل |التطامين "من ايه كين نك الل تيان المروالد 
يستطيع أن يتوب ما لم يأذن الله له بهذه التوبة. 


.18 


.9 


.0 


.1 


آيات أحكام كثيرة في سورة واحدة تنظم مسألة اجتماعية. ومع ذلك يتهاون 
كثيرمن المسلمين فيها بدوافع منها الفجور في الخصومة . يالاحظ أن الله تعالى 
تهدد بعد آيات الأحكام من يخالف أمره تهديدا شديداء وقد يحسب قارئ 
الآيات أن هذا التهديد لا علاقة له بما سبق من آيات الأحكام, مع أن مخالفتها 


داخلة في هذا التهديد والوعيد دخولاً أولياً. اذكرآية الوعيد المقصودة. 


في محاولات التوفيق بين الإسلام وخرافة التطوريستدل البعض بقول الله 
تغالى: لدَلِكَ عَاِم'الْعَيِيبٌ وَالَهادَة الْعزِيئالبَجِيم جالى مخ كلك اخلقة 
وَيََْ َل الإنمانٍ من طِينٍ © كُمَّجَعَلَ دَْلَهُ من سُلَالةٍ من مّاءِ مهن © كُمَّ سَوَا 
وَنَفَحَ فِيه مِن زُوحِهِ) [السجدة:9-6]ء ظانين أن (ِثُّمَ) تعني دائما الترتيب مع 
التراخي. بينما الحقيقة أنها قد تكون لمجرد ترتيب الذكر أو الترتيب الرتبي. 
اذكرآية تتحدث عن شعائر الحج وإثمَ) فيها هي -بوضوح - ليست للترتيب. 


اذكرآية تحذرمن سن السنة السيئة بأن يكون الإنسان في طليعة من يعمل 


عملا محرما أويرفض دعوة إلى حق . 


سألتنى ابنتى سارة رحمها الله : ما دام أمرالدجال معلوما بينه لنا نبينا فكيف 
يتبعه أناس من المسلمين عند خروجه ؟ فقلت لها: من عقوبة المعاصى نسيان 


العلم النافع. واستحضرت قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 


.2 


.3 


. 4 
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(من الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع أو بعضه بل يكون سببا 
لنسيان ما عَلِمَ ولاشتباه الحق بالباطل ). اذكرآية تدل على ذلك . 

في قوله تعالى في سورة التوبة: (أنَّ اله بَرىءٌ من الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَةُ): معلومٌ أنها 
ليست بالكسر (ورسوله ). لكن لاحظ أنها ليست بالفتح أيضًا (ورسوله ). 
فهذا عطف جمل..كلمة عبرت عن جملة . 

اذكر عطف جمل بحيث تعب ركلمة عن جملة بما يرفع استشكالا يرد في الذهن 


عن 1 


الملل 5 شر ]ا كي شرا ا لك الما م يرن 1ه 
يون" 


حرص را نذا كل عاك تقض اسات الستنا؟ ة المانك ك5 فين عموية اإلنذة كر 
وجل للمعرضين عن طاعته والإخلاص له أنه قد يجعل سبب السعادة هو 
ذاته سبب الشقاء لهم. اذكر آيتين متشابهتين من سورة واحدة تبين أن ما هو 


ملم لله عرو كلمن عجاوالة دون إلى لما نه أنطلترهه بآيد !الك مواقي دي 


"6 


7 


.8 


.9 


يعرض أهل الباطل الشبهات. فيأتي أهل العلم ليعالجوها ويردوها. فيرون 
تهافت ما يقف في طريق دينهم القويم» بل وقد يظهر في ثنايا الرد على الشبهة 
جماليات للدين ما كانت ظاهرة لهم قبلهاء مما يزيد رسوخ اليقين في قلوب 


الوم" كان ككرت 1 للى. 


آيتان متتاليتان ذكرالله في أولاهما ثلاث صفات لأهل الكتاب واقتصر في 
الثانية على صفتين. وفي عدم ذكر الثالثة ملمح من ملامح عزة المسلم. ما هما 
هاتان الآيتان؟ 


آية نظمها بديع ! ذكر الله فيها إحدى أفعال أهل الكتاب الماضية بصيغة 
تشعربالتجدد لبيان شناعتها وليدل على مشاركة المخاطبين زمن النبي فيها 
وإن بعد العهد عنها. ومع ذلك ذكر الله كلمتين في وسط السياق بما يقطع 
أطماعهم أن يفعلوا مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويسكن قلب النبي 
أنهم لن يفعلوا مثلها معك. ما هما الكلمتان؟ 


قال ابن تيمية: (كيف تطلب الدليل على من هو دليل كل شيء؟!) وهو بذلك 
يشيرالى حقيقة أن دلالة الله على الأشياء والحقائق أقوى من دلالتها 
عليه .فإذا فقد الإنسان الإيمان بالله فإنه لا يعود بإمكانه الإيمان بأي شىء على 


أساس علمىء وإذا أنكر وجود الله فإن عقله ينحرف عن كل حق. فالإيمان بالله 


مبدأ كل عقل سليم للوصول للحق في كل شيء. اذكرآية قد تكون هي الأدل 
على هذا المعنى. 


: 





الجزء الأول 


سي عد ىت حَليقَةٌ قالوا أتجَعَلُ فيها مَن يِه 
فيها وَيَسفِكُ التماءَ وَكَن تُمَبَحْ ميك وَنْمَدِسُ لَكَ قال إن أَعلّمُ ما لا تعلّمون) 
[البقرة:30] 

فالله -عز وجل - عَلِم أزلًا أن آدم سينزل إلى الأرض بسبب معصيته من قبل 
متكي ١‏ مف دن كمد بكر 
معصيتّه. ولا يخرح شيءَ عن تقدير الله -تعالى - وحكمته. 

كار ذتهه م ى كني زه الككاك المسوفة دي حلي وكا ن رار اتفلايكا 


وغضب وخاف من أكله آدم وحواء من الشجرة. تعالى الله عن ذلك . 


2. (ِوَلَقَد أَنْرَنا إِلَيكَ آياتٍ بَيِناتٍ وَما يَحفْرُ يها إِلّا الفايقون) [البقرة:99] 


حيث ذكرالله تعالى أن آياته (تنات» في غاية الوضوح والدلالة وكافية 
لإقامة الحجة, وأعقبها -سبحانه - بقوله ووَمَا يَكْفْرْ بها إلا الْمَاسِقُونَ). 
فتقديم النفى مع الاستثناء يفيد الحصر يعنى هذه الآيات الواضحات لا 


يكفر بها إلا الفاسقون الجاحدون لأمر الله تعالى. 


3. (واسكعينوا بالصَّبرٍ وَالصَّلاة وَإِنَّهَا لَكَبيرة إلا عل الخاشِعينَالْذِينَ يَظُنَونَ أَنّهُم 
مُلاقو رَبّهم وَأَنّهُم إِلَيهِ راجعونَ) [البقرة:46-45] 
فالله يذكر تنا في الآية الكريمة في شأن الصلاة إوَإِنّها لَكَبِيرَةً4, يعني : ثقيلة أو 
شاقة على النفوس. إلا أنها غيرثقيلة على عباده الخاشعين؛ ووصف هؤلاء 
الخاشعين ب (الَذِينَ يَكتَ ون أَنَّهُم مُلاقورَبَهِم) يعني لديهم اليقين بأنهم 
مبعوثون ومحاسبون وراجعون إلى الله -تعالى -. وهذا اليقين هو ما يعينهم 
عاج ف 40[ لس ا تر اك ووم ممعب ل ب ف اس نونك 5 
الْمَجُرْمُونَ الكار فَكلتُوا أنه مُوَاقِعُوهَاا: 
قال ابن عاشور: (والمراد بالخاشع هنا الذي ذللَ نفسه. وكسرسَورتها 
وعودها أن تطمئن إلى أمرالله. وتطلب حسن العواقب. وأن لا تغتربما تزينه 
النشارة الك شف . يذ الذعا كاف للك ةقد للع نا نف للف 0 
الكتوزر كان مركا 11 قا ايا يون لامر و2 د كلامتي 
عليهم الاستعانة بالصبروالصلاة, مع مافي الصبرمن القمع للنفس وما في 
الصلاة من التزام أوقات معينة وطهارة في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال 
بما يهوى أو بما يحصّل منه مالا أو لذة). 


4. (إوَإذ أخَذنا ميثاقَكُم لا تَسفِكون دماءَكُم وَلا تحرجون أَنفْسَكُم مِن دِيارِكُم كُمَّ 
" 2 0-5 - 7 2 اس 1 5 72 َ 0 7 5 4 
أقرَرثم وَأنكُم تَهْهَدونَ © ثُمَّ أنثم هؤلاءٍ تقثُلون أَنفْسَكُم وَتحْرِجونَ فَريًا مِنكُم 


ين ديارهم تظاهرون عَلَهِم بالإثي وَالعُدوانٍ وَإن يَأتوكم أسارى تفادوهم وَهْوَ حجر 


كت رفي الا ني 1 5 كاري ور 2 رشق 
يَفعَلُ ذَلِكَ مِنِكُم إلا خزىٌ فى الخية الدّنيا و ا ل ل 
وَمَا النّهُ بعال عَمَا تَعمَلونَ) [البقرة:4 85-8 ] 

جاء في تفسيرالبغوي:( قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في 
التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا بخرح بعضهم بعضا من ديارهم, وأيما 
عبد أوأمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه, 
فكانت قريظة حلفاء الأوس. والنضير حلفاء الخزرح, وكانوا يقتتلون في حرب 
سميرفيقاتل بنو قريظة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم وإذا غلبوا أخريوا 
ديارهم وأخرجوهم منهاء وإذا سر رجل من الفريقين جمعوا له حتّى يفدوه 
وإن كان الأسيرمن عدوهم. فْتَعَيّرهم الأعراب وتقول: كيف تقاتلونهم 
وتفناونهم,قالواء إننا أمرنا أن تفديمةا فيقولون: فلم تقائلونهم؟ قإِلواً: إنا 
نستحبي أن يُستذل حلفاؤنا). 

فاليهود كانوا يفعلون هذه الأفعال من افتداء الأسرى والتي ظاهرها (أعمال 
خيرية ) ومع ذلك لم يقل الله لهم: أحسنتم في هذا الجانب (افتداء الأسرى), 
وإن كنتم أسأتم في غيره (قتال إخوانهم من اليهود والتسبب في أسرهم) . 

بل إن الله تعالى يوجه لهم خطابًا شديدًا بسبب تسببهم بالأذية من البداية 
ومخالفة النهي إلا تَسفِكونَ دِماءَكُم وَلا 0 تت ل 1 
ويوجه لهم خطابًا في غاية التشنيع مما جَراءٌ من يَفِعَلْ ذلِكَ مِنكم إلا جرىٌ 
كك للع ور ل ل العَذاب وَمَا اللّهُ بغافِلٍ عَمَا تَعمَلونَ). 


ل 


ا و و ا ل ااي شي كت 
ار ا لس اير 0 به مُتَسَايهًا وَلَهُم فيها 
را اعم نوو اليا ا 4017 [ليقي :29 ] 

ل ا لي لا ان ام مو 1 
تف كل بنك فبك لوا ايوم اشر لسعاي مورقبين 
المفاجأة والله أعلم. 


“انسوة لالمقة ‏ لاي مِق هُدَى فَمَن تَبِعَ هُداق قلا حَوفُ 
عَلَيهِم ولا هُم يحرّنونَ 4 [البقرة:38] 

فالله -عز وجل- قبل توبة آدم كما أوضح في سورة الأعراف (فَتَلَتَىْ آدَمُ مِن 
رَبهِ كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْ)ُ ولكن مع هذه التوبة من الله فإنها لم تمح الآثار 
الدنيوية وهي الهبوط من الجنة لقلا اهبطوا مِنها جميعًا). 

ومثال آخر على ذلك قول الله -تعالى-: لوَإذْ قال موسى لِقَومِهِ يا قوم إِنَكُم 
َلَمكم أَنفْسَكُم بِاتاذِكُمْ الهجل فتوبوا إلى باريكُم قَاقثلوا أنفْمَكُم ذلِكُم 
خَيرٌ حم عِندَ بارِيحُم قَنابّ عَلَيِكُم إِنَّهُ هُوَ التَوَابُ البَّحيمُ) [البقرة:54]. 
فالله - عر وجل- قَبِلَ توبة بني إسرائيل (قتناب عَلَيِكُم), ولكن هذه التوبة 
من الله كانت مشروطة بتنفيذ العقوبة الدنيوية (قَاقفلوا أَنشُمَكْم ذلك 
خَيرٌ حم عِندَ باريك). 


7 يا أَيَّا التاش اعبّدوا رَبَكُمْ اذى حَلَقَكُم وَالَدِينَ مِن فَبلِكُم لَعَلََكُم تتّقونَ) 
[البقرة:21 ]. 


م رن مر لو ا د م لي ل 
[البقرة:21 ]. 
بعد قوله تعالى: (يَكادٌ البَرقُ يَخطفُ أبصارَهُم كُلّما أضاء لَهُم مَهَوا فيه وَإذا 
الع ا لكر السام 10 لا دوي و1 
فَدِيرٌ) [البقرة:20] 
فجاء التخويف والتقريع في الآية الأولى (وَنٌو شاءً اللّهُ لَدَهَبَ يسَمعهم 
مالسا 


سنا 


9 (ؤوَإذا قيل لَهُم لا تُفيدوا في الأرضٍ قالوا إِنّما تحن مُصلِحونَ 2لا إِنَّهُم هُمْ 
المُفيدونَ وَلكن لا يَمعْرونَ) [البقرة:12-11] 
فالمنافقون لم يستشعروا سوء عاقبة أفعالهم., وأنها تنشر الفساد في الأرض, 
بل أوصلهم عمى قلوبهم إلى استشعار أن ما يفعلونه هو من الإصلاح (قالوا 
إِنّما نحن مُصلِحونَ). 


الجزء الثاني 


امإو ال ع كت لا و ال لد مس ساك لكر 
تالأنثى بالأنثى فَمَن عفن لَه من أخيهٍ عَىء فَاتباعٌ بالمَعروفٍ وَأَداء َيه بإحسانٍ 
1ن ل 25-77 فَمَنِ عت كناف بو فلطذار أليٌ) 
[البقرة:178] 
قال القرطبي: (أي أن الخر إذا قتل الحْرء فدم القاتل كفء لدم القتيل, 
والقصاص منه دون غيره من الناسء فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم 


يقتل فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله ). 


2 (وَإذا ظَلَّفُمْ اليّساءَ فبَلَْنَ أجَلَهُنٌ فَأميكومُنٌ بمَعروفٍ أو سَرَحوهُنَ بمَعروفٍ 
وَلا تُمسِكوهُنٌ ضِرارًا إقعتّدوا ومن يَفعل ذلِكَ فَقَد طلَمَ تَفسَهُ وَلا تَنَخِذوا آياتٍ 
الله هُرُوًا وَاذكُروا نِعمَتَ الله عَلَيَكُم وما أنيّلٌ عَلَيكُم مِنَ الكتاب وَالِكمَةٍ 
عاك اودر رم امير عت [ امك وام 
قال القرطبي: (وروي عن عائشة أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول : والله 
لا أوَرئُك ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدت تقضين عِذَّتك 
راجعتك ). فنزلت: لإوّلا تَتَخِذوا آياتٍ اللّهِ هُرُوَا). 
قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلة في معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من آيات 
الله: اتخذها هزوا. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ 


بها وعمل بغيرهاء فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية. ولآيّاتِ اللَّه)ا هي 


دلائله وأمره ونهيك. 


حب اه ات اهو نكي لس الوب ب الى و 
من مهد مِنَكُمٌ الشَِّرَكَليِصْمهُ وَمَن كان مَريضًا أو عل سَفَرِ فَِدَةُ ين أَيَامِأَخَرَ 
يُريِدُ اللّهُ بكُمْ المُسرَ وَلا يُريِدُ بِكُمْ العُسرٌ وَلِفُكيِلُوا العِدّة وَلُِكَبَرُوا الله عَلى 
ما هَداكُم وَلَعَلَّحُم تَشْكُرونَ) [البقرة:185] 
فالله -عروجِلَ- شرع لنا أن نعظمه بذكره بعد الانتهاء من صيام شهر 
رمضان.ء شكرًا له على ما أنعم علينا من الهداية في هذا الشهرء وأوضح لنا أن 
هذا التكبيرهو السبيل إلى شكره (ولعلكم تشكرون) أي (كي تشكروني). 
فكان مججيء عيد الفطر مناسبة لشكر الله تعالى بإكثار التكبير حتى الوصول 
الى :لعي كمااقوا ناكا زان فيد ١‏ دص ماركا يلدي يك ينه فيه 
التكبيروالتحميد والثناء عليه شكرًا له على توفيقه للطاعة والعمل الصالح, 
كما قال تعالى (وَلِفُكْيِلُوا الْجِدَة وَإفُكَبَرُوا الله عَكَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
َفْكْرُونَ). 


2 


١١ 


4. لهْنَلِيَاسُ لَكُمْ وَأنْثُمْلِيَاشٌ لَهُنَّ) [البقرة:187] 
فأوضح الله تعالى أن الرجال لباس لزوجاتهم, كما أن زوجاتهم لباس لهم, 
واللباس هنا بمعنى السكن كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 


5 (9وَأنفتهواف سَبِيلٍ الله وَلا ثُلقوا بأَيدِيكُم إِلَ التَهلْكَةِ وَأحينواإِنَّ الله يب 
المُحسِنينَ» [البقرة:195] 
اولظو هو اليه دك الانواني ا بز إزيده الأركن م الروك تسا 8 
ا ا ا ا 
الَهلْكة). 
بتخلفكم عن الإنفاق في الجهاد. فعبّ رس بحانه عن أن ترك الإنفاق في سبيل 
الله مدعاة للهالاك. (مستفاد من تفسيرابن كثير) 
وفي سبب نزول الآية» قال أبوأيوب الأنصاري : نزلت فينا معشرالأنصار 
وذلك أن الله تعالى لما أعزدينه ونصر رسوله. قلنا فيما بيننا إنا قد تركنا أهلنا 
وأموالنا حتّى فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلينا وأموالنا فأقمنا 
فيهااك سلكناانا ما ينها فانزل الل#اككاك: (واعفىا لاقي للد رالا 
بأيديكُم إِلَ الكهلكة). 
فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد, فما زال أبو أيوب يجاهد في 
سبيل الله حتّى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية -رضي الله 
عنهما-. فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية . والحديث صححه 


الألباني وغيره. 


- 
وو 4و 
- 


لط ك1 العا 8د فكرم ‏ ورين 
اقل ولا تالوم عند الْمَسْجِدٍ الَرَام حَقٌّ يُقَاتُِوكُمْ فيه إن َالو 
َافتلُو كَدَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ) [البقرة:191] 

قال القرطبي: قوله تعالى : (وَالْفِئتَُ أَمَدُ مِنَ الْقَئْلِ)ء أي: الفتنة التي حملوكم 
عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. 

وقال مجاهد: أي من أن يقتل المؤمن. فالقتل أخف عليه من الفتنة ). 


٠‏ (وَلا جُناح عَلَيكُم فيما عَرَضْكُم به ين خِطبَةٍ اليّساءِ أوأحتنم فى أنشيكم 
عَلِمَ الله أُنَحُم سَتَذْكُروتَهُنَ وَلكن لا تُواعِدِوهُنَّ سِرًا إلا أن تقولوا قلا مَعروتًا 
كرا عُقدَة التِكاج حَق يَبلَْ الكتابُ أَجَلَهُ باع ١‏ لك مان 
سكم تإحدروة وَاككنُوا أن النَمضمر حل [البقرة:235] 

فأل المرظف]» قولف لكل 1105 تقرلوا كول دور 4 ابلتشاء لفطك 
بمعنى لكِنْ). يعني لا تواعدوهن سرّاء لكن لكم أن تقولوا لهن قولا معروفاء 
وهو التعريض بالخطبة دون تصريح. وليس المقصود إباحة المواعدة سرا من 
أجل هذا القول المعروف. 

وللتفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. فإن المستثنى إذا كان من 
جنس المستثنى منه فإن أهل العلم يسمونه متصلاء وإذا كان من غير جنسه 
فإنه يسمى منقطعًاء كما إذا قيل: قام القوم إلا زيدَاء فهذا متصل؛ لأن زيد 
(المستثنى) من جنس المستثنى منه وهو القوم, لكن إذا قيل: قام القوم إلا 


)ا عوثش, + 
ن جنس القوم 
ذَاء فهذا نه 
انكذاء فيك ههه ا 


منه ). 


الجزء التالث 


لك يوك سكاع ل 1 تار 
وَاكفُروا آخِرَهُ لعَلَعُمِ يَرجعونَ )رلا تُؤمِنوا إلا لِمَن تَيعَ ديكُم قل إِنَّ المُدى 
هُدَى الله أن يُؤق أَحَدٌ مغل ما أوتيكم أو يحَاجَوكُم عند رَبَحُم قُل إنَّ المَضلَ بيد 
الله يُؤتيه من يشاءٌ وَالنّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) [آل عمران:73-72] 

قال ابن عاشور: وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم 
أن الله حرمهم التوفيق. 

وقال ابن كثيرفي تفسيرؤوّلا تُؤمنوا إلا لِمَّن تَبِعَ ديتكُم) 

أي: لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم, ولا تظهروا ما 
بأينافك إن لتشم وقوه (أن :015 احتشكةا بدن ١‏ الزونيك أر يما للك اعد 
رَبَكُم): يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمينء فيتعلموه منكم, 
ويساووكم فيه. ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان بهء أو يحاجوكم به عند 
الله . 

فانظر كيف أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره فكائوا يتكلمون وكأن الله - 
تعالى- لا يعلم سرّهم ونجواهم. فخافوا أن إذا آمنوا لغيرأهل ملتهم أن يكون 
ذلك حُجَّة عليهم عند ربهم. وكأن الله لا يطلع على نقاشهم هذا. فعجّب الله 
من حالهم بهذه الجملة المعترضة قل إِنَّ المُدى هُدَى اللّهاء والله أعلم. 


0 


١ 


2 "الت #كدكاالله الإئلام 8515 0 أو ا لكاي إل مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
للم بها َم وَمَن يَحْمُرْبآيَاتِ اللّهِ إن الّة سَرِيعٌ الِسَاب) [آل عمران:19] 
وهناك آية من سورة البقرة بهذا المعنى: وما الف فِيه إلا اين وتو مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ احكات بَغْيابَيِتَهُهُ) [البقرة:213]. قال ابن كثير: فاختلفوا في 
الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم, فْحَمِلَ بعضّهم بغصٌ البعض الآخر 
على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله, وإن كانت حقا). 

5" (رمكل دين لفون أَعوَالف انتماءمرضيات اله اوناييقاقن اشيميم كط اجلة 
"صمي 21 20د سرام لي 6 سم 
تعْمَلُونَ بَصِر) [البقرة:265] 
قال ابن عاشور: (ويجيءْ على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاق 
جليل أشار إليه الفخرٌء وهو ما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكزر الأفعال هو 
الذي !1 كت جك ول | المنكه اننا كرون التشنى كبلك شان قوف 
حصولها إلى الكمالات باختيارهاء وبلا كلفة ولا ضجر, فالإيمان يأمربالصدقة 
وأفعال البر. والذي يأتي تلك المأموراتٍ يُثبّت نفسه بأخلاق الإيمان. وعلى 
هذا الوجه تصيرالآية تحريضًا على تكرير الإنفاق). 
وقال غيره من المفسرين كابن كثي رأن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. 


ال ل 0 ال ل 202 الرشاية 


وَآنضُرَّنَا عَلَ الْقَومِ ألْكَافِرِينَ) [سورة البقرة:250]. 


5. «الشَّيطانٌ يَعِدُكُمْ المقرَ وَيَأمْرْكُم بالفّحشاءٍ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنهُ وَقَضلا 
وَالنَهُ واسِعٌ عَلِيهً) [البقرة:8 26] 
«الشَّيطانُ يَعِدكُمْ المَّقرَّ يعني يخوّفكم من الفقر إذا أنفقتم في سبيل الله, 
(وَيَآَمْرَكُم بالمٌحشاء) أي بالبخل وعدم إعطاء الزكاة. 
ضع هذه الآية أمام عينيك عندما يخَدَلْكَ الشيطان عن أي طاعة ويخوفك 


بعواقب هذه الطاعة. تذكر وعد الشيطان ووعد الله -تعالى - ووَالنّهُ يَعِدكم 


6ن اا كد ركه ىر للد رز لله تدا تملس كادي تكلم راط وطالكة 


الأرضٍ وَالنّهُ عَلى كَل شَىءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران:29]. 


س2" هنة | كمي سك امسن 1ه 
وَلا يُكَلَِمْهُمُ اللّهُ وَلا يَنظُرٌ إِليهم يُومَ القيامّة وَلا يُرَكيهم وَلَهُم عَذابٌ أليُ) [آل 
عمران:77] 
روى البخاري في كتاب البيوع (حديث رقم 2088): (عن عبد الله بن أبي أوفى 


20000 


أنَ رَجِلَا أقامَ سِلعَةَ وهوفي السوق. فَحَلَمٌ بِاللّهِ لقَدْ أغطَى بها مالم يُغط 


لِيُوقِعَ فِيهَا رَحُلا مِنَ المُسْلِمِينَ فتَرّلت: لإنْ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وأَيْمَانِهمُ 
تَمَنَا قبيلا)). 


ل ا حر تان بكار عر ات من تل 
التوير اللوية ل اوإسا اللف اي يي حرا 
اللّهَ عن حِيدٌ) [البقرة:267] 

ا 0 الطاساة ارا الي و 
بآخذيه في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا أن تتساهلوا في ذلك وتتركوا من 
حقوقكم., وتكرهونه ولا ترضونه. أي: فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه 


ع 


لأنفسكم. 


الجزء الرابع 


ا ا ا 
بَعَي لَكَيْلاً تَْرَنُوا عل مَا فَاقَكُمْ قي كد راكع ل ما 
[آل عمران:153] 

قال السعدي في تفسيره: ((تَأَنَابَحُمْ) أي: جازاكم على فعلكم (عَمَّاَ بغر أي: 
غمايَتْبَعٌ غمّاء غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم. وغم 
السحاكة كلاق . واقر ا حك أن يتشكة 22 فر اف لك إل اكاك 
ند اماد اك مده دمر عاط رت الكراليم: 
فقال: (لَكَيْلا تَرَنُاْ عل ما فَاقَحُمْ) من النصر والظفر, (وَلاً ما أَصَابَحُمْ) من 
الهزيمة والقتل والجراح. إذا تحققتم أن الرسول 3 لم يقتل هانت عليكم 
تلك المصيبات. واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة,. فلله ما في 
ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم., وكل هذا صادر عن علمه وكمال 
خبرته بأعمالكمء وظواهركم وبواطنكم, ولهذا قال: لوَالنَهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ)). 


افيض الوح ل الوكين 2 كي راميناار 
عمران:120] 

قاعدة التكليف والضمان ذكرها ابن القيم» فمثلًا كلنا يحفظ قول الله تعالى 
(وَمَن يَكّق أللّهَ يَخْعَل لََاكَدْرجَا): ربما تسأل: ما التكليق في هذه الآية ؟ (تقوى 


الله )؛ وما الضمان الذي صَّمنه الله لعبيه إذا كلفه؟ (أن يجعل له مخرجًا وأن 
يرزقه من حيث لا يحتسب ). 

وترى مثالا لهذه القواعد كثيرًا في القرآن. من مثل هذه الآية المذكورة في هذا 
الموضع (وَّإن تَضيرُوا وَتتَقُّوا لَا يَصْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْكَالء فالله كلّمّهم بالصبر 
والتقوى. وضمن لهم حينئذ أن لا يضرهم كيد أعدائهم شينًا. 

ولابن القيّم كلام في الفوائد نفيس في وصف هذه القاعدة. حيث قال: (والله 
سبحانه قد أمرالعبد بأمروضمن له ضماتاء فإن قام بأمره بالنصح والصدق 
والإخلاص والاجتهاد. فإنه سبحانه صَمن الرزق لمن عَبِدَهُء والنصرلمن توكل 
عليه واستنصربه. والكفاية لمن كان هو همّه ومراده» والمغفرة لمن استغفره, 
وقضاء الحواجٌ لمن صَدَّقَه في طلبها ووثق به وقَويَ رجاؤه وطمعه في فضاه 
وجوده. فالمُطِن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه., فإنه 
الوفى الصادق. ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات السعادة صرف 
اهتمامه إلى أمرالله دون ضمانه. ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من 
الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه . والله المستعان). 
ص لا د لتر ما 
تُفْلِحُونَ) [آل عمران:130] 

قال ابن عاشور: وحينئذ فالحال لا تَفِيدٌُ مفهومًا كَذلك إِذْ ليس القصد مِنها 
التَييد بل التشنيغ» فلا يقتصر التحريم بهذه الآية عَلى الربا البالغ أضعافًا 
كثيرة حتى يقول قائل: إذا كان الريا أقل من ضعف رأس المال فليسٌَ بمحرّم, 


فليس هذا الحال هو مَصَبٌ النهي عن أكل الربا حت ينَوَهّمَ مُتَوَهُمْ أَنَهُ إنْ كانَ 
ذونَ الضِعف لم يكن حَرامًا. 


(قَبِمَا َحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ حت لَهُهْ)[آل عمران:159]. 
والمعنى : ما كانت رحمتك بأصحابك الذين تولوا عنك يوم أحدٍ وصبرك عليهم 


إلا برحمةٍ من الله -عَرْ وجَلَ- أن وفقك لهذا. 


(لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ غَنْعٌ) [آلَ عمران:128] 

روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كُسرت رباعيته يوم أحد. وشم في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه. ويقول : 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وكسروا رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله ؟ »2 
فأنزل الله عزوجل: إِلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئْء)). وروى البخاري مثله. 

وسياق هذه الآية من الجزء كما يلي: للِيَفْطعَ طَرًَا من الذي حكذزوا أزتسفيكا: 
معام عار ماك الاي عطاق الورك 1 امك يُعَدْبَمُمْ فَإِنْهُمْ 
طَالِمُونَ) [آل عمران:128-127]. 

فالله ع ننم ريف قد يصرّف بها أمر هؤلاء. وجعل بين هذه 
التصاريف الأربعة هذه العبارة المعترضة (ِلَيْسَ لَكَ الأشر كن 4 لتوكنوان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس إلا مبلعًا وليس له من الأمر شيء, 


ولا حتى أن يتوقع أن ينتقم الله له من هؤلاء في الدنيا. 


بمتويم ين 0 0 00 0 
55 رطق . عَذَابٌ عَظيمً) [آل ا 


ل ا الا 
يمانم من فَتيَاتِحُمْ الْمُؤمِاتٍ وَاللَهأَعلَمُ بإيتانكخم بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ 
َانحِحُومُْنَّ بِإِذْنٍ أَطُليةَ ؛ [انتساءه 2]: 

سمّاهن الله فتياتٍ وليس إماءً وقال عمن يملكهن أهلهن . 

وفي الحديث: (ولا يَمَلْ أَحَدْكُمْ عَبْدِي أَمَتِيء ولْيَقَلْ فتايّ فتاتي غلا مي ) (رواه 


0 


َو 21 


(صُرِبَت عَلَيْهِمْ الدلة أيْنَ ما ثقهوا إلا يحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِّنَ الكاسٍ وَيَاءُوا 
20 1 3 ام 7" ١‏ ع ار 1 ا 5 

بِعَصَب مِّنَ اللّه 2 ذّلِكَ بِأَنَهُمْ كانُوا يكْمُرُونَ يِآيّاتِ 
ََ كك 27 2 مه ا 2000 2-0 ك2 اه - م 

اللّهِ وَيَفَكُلُونَ الآنبيَاءً بِغَيْر حَقَ ذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) [آل عمران:112] 


أي : ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون. 


نم 1# رَبََكعْ الدياة خَلََكُم مِن تفي واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها رَوجّها 
كان واتظ راتوا الا ان رد را لكاء إِناليهاكة 


0 رَقيبًا) |الستتاء ١١١‏ 


.0 


ا 


2 


.13 


فالله عر وجل يخبرنا أنه خلق حواء من آدم . 
ل(وَآلذِينَ ذا فَعَلُوا قَحِمَةً أو ظَلَمُوَا أنفُسَهُمْ ذَّكَرُوا آله َآسْتَغْفَرُوالِذُنُوبهِمْ وَمَن يَغْفِرْ 
أَلذّنُوبَ إلا أَللّهُ وَلَمَ يُصِرُواً عَلَ مَا فَعَلُوأْ وَهُمَ يَعْلَمُونَ) [آل عمران:135]. 


(سَئْلتى فى قُلوب الَذِينَ حَمَرُوا الرُعبَ يما أشركوا بالل ما لم يُمَل بهِ سُلطانًا 
وَمَأُوَاهُمُ التارُ وَبِئْسَ مَمْوَى الظَالِمِينَ) [آل عمران:151] 

فالله -تعالى- يخبرنا أنه ألقى هذا الرعب في قلوب الكافرين يوم أحد. بسبب 
ما | ذوايمن دونه منالأنداد والأصدام ل(يما أشركوا يالة كا لم يُتَيْل به اخلطانا4 


والباء هنا باء سببية. 


التي ا كفروا وقالوا لإخوانهم إذا صَرَّبوا فى الأرضٍ 
ال ال ار الا ارا إن الاير 20 


وَالنّهُ يحى وَيمِيتُ وَاللّهُ يما تَعمَلونَ بَصيرٌ) [آل عمران:156]. 


ٍ9نُمَ أَنْرَلَ عَلَيكُم مِن بَعَدٍ الِعَمَ أمَنَةَ تُعاسًا يَخْشى طابفَةٌ مِنكُ وَطايِقَةٌ قد أَهَمّتهُه 
7 بر الا ارا 316 ده سي 012 37 5 0 
انفْسُهُم يَظْنَونَ يالله غيرَ الحَقٍ طَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يقولونَ هَل لنا مِنَ الآمرِ مِن شىءٍ قل 
ار تن الي لان 3 اك رس لت يا 6" 


لا لالش فرشل ار ادل الي ور الجن كي هر 


مَضاجعِهم وَلِيبِلَ اللّهُ ما فى صُدورِكُم وَلِيْسَخِصَ ما فى قُلوبكُم وَاللّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ 
الصّدور) [آل عمران:154] 

قال ابن عاشور: ومعنى أهمتهم أنفسهم أي حدثتهم أنفسهم بما يدخل 
عليهم الهم وذلك بعدم رضاهم بقدر الله . وبشدة تلهفهم على ما أصابهم 
وتحسرهم على ما فاتهم مما يظنونه منجيا لهم لو عملوه. 


الجزء الخامس 


رع ترا وى دا توا شيف ل 
لصتس الي ال م رك ع لَعَنَهُمْ الله 
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلّن تَجدَ لَهُ نَصِيرًا 4 [النساء:52-51] 

فهذه الآية كانت في قَوجٍ من اليهود يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم. 
وقلة دينهم. وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . 


ال 
2 9يْرِيدُ الله لِيُبَيْنَ لَحُمْ وَيَهْدجٍ الي ا 1 : وَاللْهَ 
عَلِيمٌ حَكِيمْ © وَاللَهُ د ا لل 


0 
ع 


نوا مَيْلّا عَظِيمَا) يريد الله أن يخَقِفَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإننَاك صَعِينً) 
[النساء:28-26] 
يخبرنا الله -تعالى- أنه يُسهّل علينا في أحكام الشرع فيما أمرنا به وما نهانا 
عنه. وهو يعلم -سبحانه - أن الإنسان خلق ضعيفًا يستميله هواه وشهوته, 
ولا يصبرعن النساء. (مستفاد من تفسيرالبغوي). 

كن هاي 5 رفقلرا امفيك سير ب ا وكيا كارا قي 
م 


2 


قال ابن كثير: بخبر-تعالى - عن أكثرالناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من 
المناهى لما فعلود: لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر وهذا من 
علمه - تبارك وتعالى - بما لم يكن لو كان فكيف كان يكون. 


سات هنظ لكا لط وين 22017 12 )/ 
[النساء:147] 

قال القرطبي: استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير: أي منفعة له في 
عذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكرالمؤمن. وأن 
تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من 
7017 


47 0 8 7 َ 
نا سصساكلكيية ا تق دو بنك رماوا #سايكت 0ن سيقة 1 ا 


[النساء:79]. 


|[ ١آآ:‏ لاو ‏ الة سين ل من قَبْلِكَ يُرِيدُوْنَ 
ال 


00 
ل يه 


508 


فاك طحق . مهاد دس يفريم شل 
نك اك ا الور ل ل ال لسرن ريك اا 
ان مم دو 55 0 من اليه 


2 


جَاءُوكَ يَخْلِقُوتَ بالنّه إن أَرَدْا إلا إِحْسَانًا وَتوْقِيئًا ©)[النساء:62-60]. 


ا ّ 7 ب 12 0 0 ا 5 0 0 َِ و و 
٠‏ #وَاللَهُ يُرِيدٌ ان يَثُوبَ عَلَيِكُمْ وَيُرِيدُ الذينَ يَتَبِعُونَ الشَهَوَاتِ أن تَمِيلوا مَيّلا 


ظب) | ا لطا 7 12 


الإ لا الوب 1 11 الا وكا 
للخاينينَ خَصيمًا) [النساء:105]. 

قال السعدي رحمه الله: (أي لا تخاصم عَن مَن عرفت خيانته, من مدع ما 
سان ا 22 اس عد دا لا ا 32 
الخصومة في باطل. والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق 
الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم 
يعرف منه ظلم). 

وقد يفهم البعض أن المقصود لا تخاصم الخائنين وتجادلهم, لكن المقصود لا 
تخاصم من أجل الخائنين وتجادل عنهم, والدليل قول الله -تعالى- بعدها: 


5-9 6 - 
17 ار 5 1 


ذا هو 


| فعوزة النتظاء 107 ]. 


الجزء السادس 


د 6موو 


عددهة 


0 


من 


عو يعد اما 


1 كم فَمَن يَكُفْرْ بَعْدُ مِنِكُمْ فَإن 
حي 15ت ين ارمائد :1135| 
قال البغوي: وذلك أن بني إسرائيل سألوا الله -تعالى - نزول مائدة من 
السماءء فأخبرهم الله: إن سألتم نزول المائدة فإنها ستنزل عليكم ‏ ولكن من 
يكفر بعد نزول المائدة فإنه يعذبه عذابًا لم يعذبه أحدًا من عالم زمانهم. 


2. طقَالَ النَّهُ هَدًا ددا يمي 01خ 1 اله" 
#القكر ين نبه 5 عكر السلا 7 كر دَلِكَ الْمَده 9 ظيم) 
[المائدة:119] 
ومناسبة هذه الآية بما قبلها أن نبي الله عيسى لما قال لربه: (إن تُعَدْبْهُم فَإِنَهُم 
1 السك د ا المي ا ا ك2 
ل(قَالَ النّهُ هَدًا يَوُمُ يَهَعُ الضَادِقِينَ صِدْ صِدَفَهُم) ٠‏ يعني : : تكون هذه الأشياء في يوم 
ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة . ولو كذبوا ختم الله على أفواههم 
ونطقت به جوارحهم فافتضحوا (مستفاد من تفسير البغوي). 


وو 


ََ ع 


و 0 92006 7 5 - ب و و 0 00 ا اليك 9 
157 عا ارا 1 دل لك 


و(إنما) أداة ” تفيد الحصر: يعني لن تستوفوا جزاء أعمالكم إلا يوم القيامة: إن 


خيرًا فخيروإن شرًا فشر. 


4. (ا أنهاإلنين:آمنوالين وتسم صتية' 04 عد كال بيت وَرمَاحُكُمْ 
فكاين. نين لوعي 2 اصن الها 06 
اليو ينه عه 07 وَمَن قَكَلَهُ مِنِكُم مُتَعَيَدًا فَجَرَاءُ مَثْلُ ما 
قَكَلّ مِنَ اكع حك نك ويك ود وا ب 
7 كيك الورييا 1 لاك ا ا 16 
قِيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ٠‏ دالت عَزِيرٌ ذو انتِقَامِ) [المائدة:95-94] 
فالعمل العظيم هنا هو الحج.ء والتهاون في حرمة صيد البرفله عقوبة شديدة 


97 


(ِقَمَنِ اغعقدئ بَعْدَ كَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم4. وفي الآية التالية قال -سبحانه -: 


قل 
ووَمَنْ عَا 0 28 مِنْهُ » 


5 لاست ا 2 1 خضرًا 
رج نة حب مركا ون الكخْلٍ من ذه وان اي جاتن عا 
لفون وَالرُمانَ مُشْتها وَعَيْرَ مُتَهَابهٍ انظرُوا إل كَمَر ا أَثْمَرَوينِِْ إن في 


دَلِكُمْ لآيَاتِ لِمَوْمِ يُؤْمِنُونَ) [الأنعام:99] 


اام 


فالشبه إلى حد التطابق الشكلي مع الاختلاف الكبيرفي الحقائق مظهرآخر 
من مظاهر القدرة التي يباهي بها الله تعالى. ومثله التطابق في المادة الوراثية 
مع الاختلاف الكبيرفي أنواع الخلايا. 

قالالسعدي: يستدل بها على رحمة الله . وسعة إحسانه وجوده. وكمال 
اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر وليس كل من 
تفكر. أدرك المعنى المقصود., ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال : 
لإنَّ فى ذَلِكم لآيَاتٍ لِمَوْرِيُؤْمِنُونَ) فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان. 
على العمل بمقتضياته ولوازمه. التي منها التفكر في آيات الله وا لاستنتاج 
منها ما يراد منهاء وما تدل عليه. عقلاء وفطرة. وشرعا. 


فيس لصوت ل اذ لي ا تر 
5 ع لي ا م 
قال ابن عاشور: أي فعلوا ما فعلوا من الفظائع عن تعمد بغرور لا عن فلتة 
ا ١‏ الا 2 ع 025007 ا 
يصيبهم بفتنة في الدنيا جزاء على ما عاملوا به أنبياءهم...فأمنوا عقاب الله 
في الدنيا بعد أن استخفوا بعذاب الآخرة 0 
ودلَ قوله وَحَسِبُوا ألا تس ون فِْنَةَ) على أنّهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعوا 
لأنهم كانوا أحرص عَلى سلامة الدّنيا منهم على السلامة في الآخرة لا نخطاط 
إيمانهم وضعف يقينهم. وهذا شأن الأمم إذا تطرّق إليها الخِذلان أن يفسد 
اعتقادهم ويختلط إيمانهم ويصيرهمّهم مقصوراً على تدبير عاجلتهم. فإذا 


ظَنّوا استقامة العاجلة أغمضوا أعينهم عن الآخرة. فتطلبوا السلامة من غير 
أسبابهاء فأضاعوا الفوز الأبدي وتعلقوا بالفوز العاجل فأساؤوا العمل 
فأصابهم العذابان العاجل بالفتنة والآجل . 


نزل إِليكَيوما 


٠‏ #لكن الرَاسِخونَ فى العلم مِنهُم وَالمُوْمِنونَ يُؤْمِنونَ يما نزل مِن 
قَبِلِكَ وَالمُقيمينَ الصَّلاةً وَالمُوْتونَ الوَّكاةً وَالمُؤين ون باللّه وَاليَوم الآخِر برجارة 
سَنُوْتيهم أجِرًا عَظيمًا) [النساء:162] 
لاحظ الآيات التي قبلها: 
(يسألك أَهُلُ الكتاب أن بعل 1 
اذك شاي د أ سم »؟|[النساء:153] 


فهم طلبوا خوارق العادات 

ثم بعدها بآيات: (قَبظنيٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهمْ طَيبَاتِ أجلت لَهمْ 
يصَدقِمْ عن سبل اله كيرا 6 ولف دجم لزناو قَد نُهُوا عَنْهُ وَأَحْلِهِمْ أَمْوَالَ 

21 بالْبَاطِلِ وَأَعْكَدْنَا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابَا أليكًا) [النساء:161-160] 

وهذا هو الطمع فيما في أيدي الناس... 

ثم بعدهالإلكن الرَاسِخونَ فى العلم مِنهُم وَالمُوْمِنونَ) يعني أحوالهم مختلفة 

عما ذكر من حال عامة أهل الكتاب. فهم ان 0 إمِكَ)ادون طلب 


0 


ا و ا وفيس" اجراشايية الات كاذ 
دَخَلتموهُ فإنَحم غالِيونَ وَعَلَ الله فَتَوَكلوا إن كُنثم مُوْمِنِينَ) [المائدة:23] 
فجاءت كلمة لإيخافونَ) لتوضح لنا أن خوف هذان الرجلان من الله -تعالى- 
نزعت من قلوبهم هيبة الأعداء من قتال القوم لجار لني ا 
بقتالهم برغم خوف بني إسرائيل منهم (وَإِنَا لن تَدْخْلَهًا حَق يحْرْجُوا ِنْهَا). 


الجزء السابع 

بوي كت ير صن كك در اك ييار 
أنَا عَلَيْكُم حَفِيظِ) [الأنعام:104] 
قال ابن عاشور: (وبصائر جمع بصيرة, والبصيرة: العقل الذي تظهر به المعاني 
والحقائق, كما أنَ البصرإدراك العين الذي تتجلى به الأجسام, وأطلقت 
البصائر على ما هو سبب فيها). 
وقال في موضع آخر: (وإنما جمع «البصائر» لأن القرآن أنواعاً من الهدى على 
حسب النواجي التي يهدي إليهاء من تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد. وتسديد 
الفهم في الدين. ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناسء والدلالة 
على طرق النجاح والنجاة في الدنياء والتحذير من مهاوي الخسران). 


2 إلا يُواخِدُكُمْ الله باللّوِفى أيمانكُم وَلكن يُوْاخِدُكُم يما عَنَّدثُمْ الأيمان 
نَكَفَاَتُهُ إِطعامٌ عَشَرَةِ مَساكين مِن أُوسَط ما تُطعمونَ أهلِيكُم أو كِسَوَثُهُم أو 
تحير رََبَةٍ فَمَن لم يجد قَصِيامُ َلاآ أَيَامِ ذلِكَ كَمَارهُ أيماخم إذا حَلّففْم 
وَاحمظوا أيمائكم كَذلِكَ يُبَينُ النّهُ َحُم آياتِهِ لعَلَحُم تَشَكُرونَ) [المائدة:89] 
فهذه نعمة يوضح الله عز وجل طريقة تكفير الأيمان. وهذه النعمة فيها 
التيسير على المسلمين» يبينها الله للناس لعلهم يشكروة على هذه النعمة. 


ا ا 1 ال ل ا رم 
كك شقان كر رعاو لوق سن 7 
[المائدة:93] 
قالالسعدي: (لمَانَرّلَ تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه. تمنى 
أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل 
تحريم الخمر وهم يشريونها. فأنزل الله هذه الآية» وأخبرتعالى أنه ولَيْسَ عَل 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ جُنَاٌ) أي: حرج وإثم (فِيمًا طَعِبُو) من الخمر 
والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشملا المذكورات وغيرهاء قيد 
وي ا ل | تون 62 رهم ايكون 
للمخاصىي موه ون بالف | ران متكيهًا مو | لهم عتال الصا لحات. ثم 
استمروا على ذلك . وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر. فلا يكفي 
حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله. ويدوم على إحسانه. فإن الله يحب 
المحسنين في عبادة الخالق, المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية 
الكريمة. من طعم المحرم, أو فعل غيره بعد التحريم, ثم اعترف بذنبه وتاب 
إلى الله. واتقى وآمن وعمل صالحاء فإن الله يغفر له. ويرتفع عنه الإثم في 
ذلك). 

أموائلة كدي للق 


211004 نَّ اللّهَ غَفورٌ رَحيمٌ) [المائدة:98]. 


ا في وت ا إن كوي ا عر 
[الأنعام:26] 
(وَهُم يَنهونَ عَنهُ) أي: ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم 


اوساو عَنةُ), أي: يتباعدون عنه بأنفسهم. 


١ 77‏ الس ار ىل لك يا اا فاف - 4141 .يد 
9وَانذِربهٍ الذينَ يخافونَ أن يحشّروا إلى رَبْهم ليس لهم من دونه وَنْ وَلَا شَفِيعٌ 


لَعَلَهُم د يَتَقَونَ) [الأنعام:51]. 


(فَمَطِعَ دابِرٌ القَومِ 3 طَلّموا وَالْحَمِدُ لِنّهِ رَبَ العالّمِينَ) [الأنعام:45] 

قال ابن عاشور: ففي المرادٍ منها اغْتّباراتٌ ثلاثة: 

أحدها: أنْ تكونّ تَلقِينَا للرسول © والمؤمنين أنْ يَحْمَدُوا اللّه على نصره رسله 
(الفد م ملذك ا لطرليك 3137 لق نص عدا انا لسري اريك اللورس.. 
ولأن في تذكي رالنّهِ النَاسّ به إيماءً إلى ترقب الأسْوَةٍ بما حصل لمن قبلهم أن 
يَتَرَقَيوا تَصْلَرَاائنَةكما نصرٌا ل رمزيامن قبلهة :انيكون ( كذ أرنه :مهدا 
بدلا من فعلِهِ. عدلّ عَنْ تَضبه وتَنْكِيرِهِ إلى رَفْعِهِ وتغريفه للدَّلانَةَ على معنى 
الدَّوامِ والثبات: كما تعَدَمَ ف قَوْلهِ تَعالى (الحئة لِنّهك في سورَةٍ الفاتحَة . 

ثانيها: أنْ يكون ل الحَمْدُ يِنَّهُا كنايَةَ عنْ كون ما ذكِرٌ قبله نِعْمَة من نعم اللّهِ - 
تعالى - لِأنَّ مِن لَوَازِمِ الحَمْدٍ أنْ يَكُونَ عَلى نعمّة: فَكَأْنَهُ قِيلَ: فَمَطِعَ دا بر المَوْمِ 


الَذِيَقَ ظَلَمُوا ويلك يِعْمَهُ من نِكل اللٍاتَمْتَضِى حَمْتاه. 


ثالثها: أنْ يكون إنْشاءً حمْدٍ لِلّهِ -تعالى - مِن قِبَلِ جَلالِهِ مُسْتَعْمَلَا في التعجيب 
مِن معامّلة اللّه -تَعالى- إيّاهم وتدريجهم في درجات الإمهال إلى أنْ حَقَ 


عليهم العذاب. 


الجزء الثامن 


وس - 


م آكينا موتى الكتابٌ كمامًا عَلَ الدى أَحسَنَ وَتفصيلًا لكل َىءِ وَهُدَى وَرَحَة 
لَعَلْهُم بلقاء رَيّهِم يُوْمِنونَ) [الأنعام:154]. 
قال ابن كثير: (وقوله: (عَلَ الذزى أخْسَنَ) أي: جزاءً على إحسّانه في العمل, 


وقيامه بأوامرنا وَطاعتنا). 


ل اك وك ل شار ل الكل ون 
بالقيسط لا نُحَلِّفُ تفسًا إلا وُسعّها وَإِذا قُلتُّم فَاعدِلوا وَل كانَ ذا قرب وَبعَهِدٍ اللّه 
أوفوا ذلكُم وَضَاكُم بنه لَعَلَكُم تَدَكُروت) [الأنعام:152] 

إلا نُحَلْفُ كفس إِلَا وُسعها) جاءت هذه جملة معترضة بين مجموعة الوصايا 
الربانية بطريقة ملفتة تشعر بضرورة هذا التذكيرفي هذا الموضع ١‏ حتى تحدث 
حالة من التوازن المطلوب في كيان الفرد ولا يغلب عليه الخوف المبالغ فيه. 
ار اك دين الور ل ل لك رن لكبوارن 0 
بالقسطٍ لا نُحَلِفُ تَفِسا إِلا وُسعَها وَإِذا فُلتُم فَاعيِلوا وَآو كان ذا قرب وَيعَهِدٍ اللّه 


رمي ذلك وقضاكت ب اميك كررة أ[ اانا :عمذ]؛ 


أ 
ع 


شْ طن له ونايب سو يَأْقَ رَبّكَ أويَأق بَعضُ آياتٍ رَيْكَ يَومَّ يَأق 
بَعضُ آيات رَبِكَ لا يَنَقَمٌ نَفسًا إيمانُها لم تكن آمَكَت لي ل 
إيمانها خَيرًا قل انتظروا إِنَا مُنتَظِرونَ) [الأنعام:158] 

لساك ف اشع الوا كك اد لديم مت ككل 
صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك). 

٠‏ (وَكذلك جَعَلنا فى كل قَريَةِ حابر تجرميها لِيَمكُروا فيها وما يَمَكُرون إلا بأنفْسِهم 
وما يَشْعْرونَ) [الأنعام:123] 

قال البغوي: لوَكَدْلِكَ جَعَلنا فى كَل قَريَةٍ أكابرٌ تُجرميها)أي: كما أن فساق مكة 
أكابرهاء كذلك جعلنا فساق كل [قرية ] أكابرهاء أي: عظماءهاء جمع أكبر, 
مثل أفضل وأفاضلء وأسود وأساود. وذلك سنة الله -تعالى- أنه جعل في كل 
قرية أتباع الرسل ضعفاءهم. كما قال في قصة نوح عليه السلام : (قَالوا 
اذمل الك تمك ار ار :1|السكمراي 0101 وجكل اذ كاباهم 

٠‏ (وَإذا جاءتهُم آيَةٌ قالوا آن تُوْمِنَ حَت تُؤق مِثلّ ما أوق رُسُلْ الله اللّه أَعلَمُ حَيتُْ 


ااا للسصطيك لبن ا نا ل ار عاذاك هدك ذا 


يَمَكْرونَ) [الأنعام:124] 


قال السعدي: ((اللّهُ أَْلَمُ حَيْثْ يَجْمَلُْ رِسَالَتَهُ) فيمن علمه يصلح لها ويقوم 
بأعبائهاء وهو متصف بكل خلق جميلء ومتبرئ من كل خلق دنيء, أعطاه الله 
ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا). 


7 (لَهُم دارٌ السَّلامِ عِندَ رَبّهِم وَهْوَوَلِيّهُم بما كانوا يَعمَّلونَ) [الأنعام:127]. 


8 (ِتَأَنْجَيِنَاءُ وأَهلَه إلا امرأتة كانت ين الْقَائزَينَ)4[الأعراف:88] 
وذلك أن امرأة لوط لم تكن تمارس الفاشحة ومع ذلك ألحق الله بها العذاب 
وجعلها من القوم (الغابرين) يعني الهالكين. وذلك لرضاها بالظلم» وكانت 
تتجسس لهم على لوط وتأتيهم بأخباره. 
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الجزء التاسيع 


ره 


٠‏ لِالْذينَ يعو يتْبعونَ الرسولٌ التَىّ الأ الّدى يجدوتَهُ مَكتوبًا عِنَدَهْم فى التّوراةٍ وَالنجيلٍ 

يَأُْوهُم بالمَعروف وَيَنهاهُم عَنِ المُدَكرٍ وَيْحِلَ لَهُمُ الكليباتِ وَيُحَرّم عَلَيهمُ الحَبايت 

' عَنهم صرَهم والأغلال التى كات عَلَيهِم فَالَذينَ آمّنوا بِهِ وَعَزَّروهُ وَنَصَروُ 
انب "١‏ الخياه ل 1 6 كك هُمٌ المْفْلِحونَ) [الأعراف:157]. 


2 (زاسام ع الريك ناتك 7 زمر رَهَ الجحر إذ لاون 3 انيه 
حيتائهُم يوم سَبتِهم شُرّعَا وَيَومَ لا يسبتونَ لا تأتيهم كَذلِكَ تَبلوهُم يما كانوا 


يَفْسُقونَ) [الأعراف:163]. 


29 تاكن تدده الشاشقا وروا لكا كن كدري 123 مل ا الأين بكار َ 
سَُعمَرُ أنا وإ يَأتِهم عَرَضٌ مِثلَه يَأححذوة ألم يُؤكَذ عَليهِم ميشاقٌ الكتاب أن لا 
يتقولوا عَلَ الله إلا اللحقٌّ وَدَرَسوا ما فيه وَالتارُ الخِرَُ حير لِلَّدِينَ يتّقَونَ قلا تعقلون) 
[الأعراف:169]. 


فو ركنا ا كلق ركنن سا سان انح لكف ريدن كك 1 
[الأنفال:5] 


قال المبرد : تقديره الأنفال لله وللرسول وإن كرهوا . كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق وإن كرهوا . وقيل : تقديره امض لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا 
كما مضيت لأمرالله في الخروج من البيت لطلب العيروهم كارهون. 


5. 9وَلَمَا يَجَعَ موسى إلى قَوهِهِ غَضبانَ أَسِفًا قال بثسّما خَلَفثُمون مِن بَعدى أَعَجِلتُم 
لابه را الألواع 77 بركسا يجْره يِه قال ابن أَمَإِنَّ القَومَ 
مستعترنخ وكادوا يقعُلوتى قلا ثُشيت ل الأعداء وَلا تجَعَلى مَعَ القَوم الظَالِمِيتَ) 
[الأعراف:150]. 


رذب من 3 أن عايينيا 17 العام د 11 عطنر كظ ناهين 
عَدُهَكُم وَيَسِتَخْلِفَكُم فى الأرضٍ فَيَنظرَ كيف تَعمَلونَ) [الأعراف:129] 
قال بنو إسرائيل لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون, 
وأذيته: لأُوذِيئا 1 أَنْ اسن سوء العذاب., يدذبحون 
أبناءنا ويستحيون نساءنا لوَمِنْ بَعْدِ ما حِمْتََا) كذلك بإعادة القتل علينا. 


- - صد ّ 

2 6 وو د ًَ - - م6وو ا - م+ 2 8 - و 
6 0 َي يا 0 ءَر 6 2 0 0ض 0 - يمره 3 5 _ 

ان 5ن اكه ون قلف ع اضر | الذكاهوا لكر كينا عو 


ال ران 4401[ لعتساك :1 


7 إوكتبنا لَّهُ فى الألواج من كل تَىءٍ مَوعِطَةٌ وتفصيلًا لِكُلٍ شَىءٍ فَحُذها بر 


ل لا ل ل لك لام را 


الجزء العاشر 


اوناك ل بيو كر لماعيكا بالا عر اع يها اد يوسي وك 
الله أَلَهَ بَيئهُم إِنَّهُ عَيرٌ حَكية) [الأنفال:63]. 
للد ره ١‏ توا يكلازا السحد .| لتك و ملف ورزديدت 
قوتهم بسبب اجتماعهم. ولم يكن هذا ب بسعي أحد. ولا بقوة غيرقوة الله.فلو 
لفك ملون! لأرمن ضع م 451 رفضتكة وهر مكايلت لكي 1110 تدك 
النفرة والفرقة الشديدة ما 1 ببْنَ قُلُوبِههُ) لأنه لا يقدر على تقليب 
ان 


ةا كَفَرُوا التلايكةٌ يَضْرِبونَ وُجوهَهُم وَأَدبارَكُم وَذوقوا 
عَذَابَ الخريق» [الأنفال:50]. 


0 7 و رين كرح دا في 7 شط كر وَبِالمُوْمِنِينَ) 


[الأنفال:62]. 


4. يا أَيَّا ان حَد :2 ضِ المُوْمِنِينَ عل القعالٍ إن يَكُن مِنَكُم عشرونَ صابرونٌ 
7 00 001 
يَفقّهونَ) [الأنفال:65]. 


5. (ما كان لِأَهلٍ التديكة وَمَن حَولَمُم مِنَ الأعراب أن يَتَخَلّفُوا عَن رسول الله وَلا 
لعلف عو اي ات و سم سي 0 
سَبِيلٍ الله ولا يعون موطِمًا يَغيظ الَكْفَارَ وَلا يَنالونَ من عَدُوَ تيلا إلا كتِبَ لَهُم 
به عَمَلُّ صالِحٌ إِنَّ اللّه لا يُضيعٌ أجرٌ المُحسِنيت) [التوبة:120] 
قال الحسن: لا يرغبوا بأنفسهم أن يصيبهم من الشدائد فيختاروا الخفض 
والدعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشقة السفر ومقاساة التعب. 


6. (ِوَأَطيعُوا الله وَرَسِولَةُ وَلا تنارّعوا فَتَفشّلوا وَتَذْهَبَ ريحم وَاصيروا إن اللَّهَ َع 
الصَابِرِينَ) [الأنفال:46] 
فال عق (قول2 ثعالى - زولا ا رغ را /اتكارعا ريحب شهدت فلو 
وتفرقهاء (فَتَفْفَ لُوا) أي: تجبنوا (وَكِ ذْهَبَ رِيِحُْكُمْ) أي: تنحل عزائمكم., 


وتفرق فوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله). 


7 (لو كان ره 0 مون 2 ودين 
وَسَيَحلِفونَ باللَّهِ أو اسه اع لكر امت ندا َم إِنَهُم 
ا 


المنافقين غنيمة قريبة المتناول . ووَسَمَرًا ام قريبا هينا 0 


.10 


كت 0 


لخرجوا معك . «إوَلحكن بَعْتَت عَلَيهِمُ الشَّقَةٌ)أي : المسافة . والشقة :السفر 
البعيد. 

لإوَالمُوْمِنونَ وَالمُوِْناتُ بَعضْهم أولِياءٌ بَعضٍ يَأمُرونَ بالمّعروفٍِ وَيَنِهَونَ عَنِ 
ل ا 0 0 

إِنَّ اللّهَ عَريرٌ حَكيمٌ) [التوبة:71]. 


٠‏ #وَمِنهُم مَن عاهَد اللَّهَ لين آتانا مِن قَضَلِهٍ لَتَصَّدَّفَنَ وَلَتكوئنَ مِنَ الصَالحِينَ © فَلَما 


آتاهُم من فَضَلِهِ بخِلوا به وَكوَلَواوَهُم مُعرِضونَ فَأَعمَبَهُم يِفاقًا فى قلوبهم إلى يوم 
دونه يما دمتعي 2 ا كا باتو دض 

ايه لسراودرن 1 دشن دن عر للك 2 اتنا رون 
لزيا عه انين انك 1 لدو امكو العف يله 
[التوبة:61] 

كبك امح "وا دهان الموشين ‏ تصدد يم اق ماكر 2 الال من 
لفلان بمَعْنى صدّقه. ولِذلك عُدّيَ باللام دون الباءٍ كما في قوله - تَعالى- 
حكاية عن إخوة يوسف: (إوما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ نا ولَوْ كنا صادِقِينَ) [يوسف:17] 


فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذيون؛ لأنَ الإيمان وازع لهم أن 


7و م 


يتبرود الكذب» فكما أن الرسول لا يؤاخذ أحدًا يخبرالكادب فهو يعامل الناس 


. 11 


بشهادة المؤمنين, فقوله: (ويُؤْيِن لِلْمُؤْمِنِينَ) ثناءً عليه بذَّلِكَ يتضْمّن الأمر 
سا 0157 لم رك عع يك ام 7 
[الحجرات:6]). 


9 


(وّمِنِهُمُ ا يؤدذون الشَّنَّ وَيَقولونَ هو اذنْ قل 1 خَيرٍ كم ب يوؤمِن باللّه ه وَيؤْمِنُ 


لكر ات روا لاعن امبو يتك تلم زر لقال رك لبما ةا الي 


[التوبة:61] 

ب ا وف 1 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يقبل كل ما يقال له. لا يميزبين صادق 
وكاذب. فرد الله علبي كك 1 خَير لك م)أي: يقبل من قال له خيرا 
وصدقا.وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثيرمن المنافقين المعتذرين بالأعذار 
الكذب. فلسعة خلقه. وعدم اهتمامه بشأنهم. 

اس ام دن حير لَكُمجْمْلَهُ قل مُسْتَأْنَقَهَ اسْيَنْنَاقا 
ابْتَدائِئّاء عَلى طَرِيقَةٍ المُقَاوَلَةِ والمُحاوَرَةء لإبُطالٍ فَوْلِهِمْ بقلب مَفَصِدِهِمْ 
إِغاطَّةً لّهم, وكَمْدًا لِمَقَاصِدِهِمْ, وهو مِنَ الأشلُوب الحَكيم الَّذِييَحْمِلُ فيه 
المُخاطبٌُ كَلامَ المُتَكَلَم عَلى غَيْر ما يُرِيدُهُ تَنْبِيهًا لَهُ عَلى أَنّهُ الأؤلى بِأنْ يُراد. 


02 


5 3 2 و 


(الآنَ خَفْمَ اللَهُ عَنَكُم وَعَلِمَ نَّ فيكم ضَعمًا إن يكن مِنِكُم مِامَةٌ صابرَةٌ 
يَْلِبوا مِائَئينِ وَإن يكن مِنكُم أل يَعلِبوا أَلَفَينٍ بإذنٍ النّهِوَاللَهُ مَعَ الصَابِرِينَ) 
[الأنفال:66] 

(يمكن أن نفهم معن (وَعَلِمَ) أو لإلنعلم) بمعنى أن الله أبدى وأظهر ما كان يكنه 
من علمه الخاص الذي لم يطلع عليه رسول فاستبدل بالأمرأمرا. والذي 
يؤيد هذا الفهم وليس كما يتوهمه البعض من أن الله لم يكن يعلم ثم يحصل 
له العلم بعد ذلك. وإنما يراد به التمييز وا لإظهار والذي يؤيد إرادة ذلك 


ويمكن فهم هذه الآية بفهم الآيتين القادمتين. قال تعالى: لوَمِنَ الَاسٍ مَن 


[ 


ا ا ا ا 1 يا 
سوه ‏ " برووك ا كلمن ١‏ سك العو كن 
[العنكبوت:9] 

فإن الآية بعدأن صرحت أن الله تعالى أعلم بما في صدور العالمين قالت: 
(وَليَعْلَمَنَ الله لَذِينَ آمَُو وَلَعْلَمَنَ الْمتافِقِي) [العنكبوت:10] 

مما يكشف كشفا قطعيا عن أن المراد من قوله (ِوَلَيَعْلَّمَنَّ الله ليس هو العلم 
بعد الجهل وإلا فكيف يكون أعلم بما في صدور العالمين ثم يقول في ذات 
الوقت أنه لا يعلم بالمؤمنين والمنافقين وأنه يبتليهم حتى يحصل له العلم. 
وكذلك يمكن التأييد بقوله تعالى: 

(وَليبْتٍ الله مَا فى صُدُورَكُمْ وَلِيْمَِصَ ما فى فُلْوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الضّدُورٍ) 


[آل عمران:154] 
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٠+ 


فقد أفادت الآية أنه يبتلى ما في صدورهم وهو من مكنون الغيب ويمحص 
مافي قلوبهم وهو من مكنون الغيب. ثم يقول أنه ل(ِعَلِيمٌ بِرّاتِ الصَّدُور) فإذا 
كان يعلم مافى صدورهم فلماذا الابتلاء والتمحيص لو لم يكن الغرض منه 
التمييزوالإظهار. وليس تحصيل العلم لأنه صرح في ذيل الآية أنه (عَلِيمَ بات 
الصّدُورِ)). [[مستفاد من موقع الرد على الإلحاد ]. 


(وَعَد الامو مينَ!وَالمواكسان جتات جرف 4 غننها الآنها راكد دي انييكا 
ك0 ا فى جتَاتِ عَدنٍ وَرضوانٌ مِنَ اللّهِ أكبَّرُ ذلِكَ هُوَ القورُ العَظيم) 
[التوبة:7]. 


(قل هَل تَرَبّصو ينا إلا إحد مدي الماشيل رفن اشريمر كدان ب هك 
اتساى. 2 1 2 ون[ التو 2 15 
ل ب من ود فتريصوا مَعَحكُم مدر 


الجزء الحادي عشر 


1. 9وَإن يَسمَسكَ اللّهُ بِضُرّ قلا كاشِف له إلا هْوَ وَإن يُردكَ جيرفلا راد لِمَضْلِه 


320 
َ 


يُصيبُ به مّن يَشاءٌ مِن عِباده وَهُوَ العَفورُ البَّحيمُ) [يونس:107]. 


2 (ِلَقّد جاءَكُم رَسولُ من أَنْشيِكُم عَرِيِرٌ عَلَيِهِ ما عَنِئُّْم خَريصٌ عَلَيِكُم 
ِالمُؤْهِنينَ رَوف رَحيمّ) [التوبة:128] 
فقد جاء في تفسيرالطبري: (قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب, 
قول ابن عباس. وذلك أن الله عم بالخبرعن نبي الله أنه عزيز عليه ما عنت 
قومّهء ولم بخصص أهل الإيمان به. فكان صلى الله عليه وسلم [ كما جاء 
الخيرزفن | النذابة ري ليك عنّث جاللى. " 
فإن قال قائل: وكيف يجوزأن يوصف صلى الله عليه وسلم بأنه كان عزيرًا 
عليه عنت جميعهم. وهو يقتل كفارّهم, ويسبي ذراريّهم. ويسلبهم 
أموالهم؟ 
قيل: إن إسلامهم. لو كانوا أسلمواء كان أحبٌّ إليه من إقامتهم على كفرهم 
وتكذيبهم إياد. حتّى يستحقوا ذلك من الله . وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه 
عرد لكل اي 1 كان عير يماك أن توا كا نكي وذتاميا 11 
فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي). 


127 


ا 


اوراج لس ا اريك ا 
حَكيم) [التوبة:110] 


أي أن بنيانهم للمسجد الضرار أورث شكًا ونفافًا في قلوبهم. 


ن ث2 تَفَطعَ فلو بُهُم وَاللَهُ عَلِيمٌ 


أ 


ا دريية يوا نووت 


دكا 1 : عي 27 1 كن ب راكد ا 1 

رجالُ يبَونَ أن يَتَطمّروا وَالّهُ يب المُطَهَرِينَ) [التوبة:108] 

جاء في تفسير البغوي :إلا كف حَيهِ َب بَدَم قال ابن عباس: "لا تصل فيه" منع 
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار). 
7 ار 181 افا ار 5 
[التوبة :125] 

جاء في تتفسير الطبري: (إوَأَمَا الَذِينَ فى قُلويهم مَرَضُ)ء نفاق وشك في دين الله 
فإن السورة التي أنزلت - (زادتهم رجسا إلى رجسهم). وذلك أنهم شكوا في 
أنها من عند الله فلم يؤمنوا بها ولم يصدقواء فكان ذلك زيادة شك حادثة في 
تنزيل الله. لزمهم الإيمان به عليهم. بل ارتابوا بذلك. فكان ذلك زيادة نَننِ 


171 وما كان اللَّهُ لَّهُ لِيْضِلَ قَومَا بَعدَ إذ هَداهُم حَق يُبَيَنَ لَهُم ما يَتَقَونَ إِنَّ اللّهَ بحل 


.10 


شَىءٍ عَلِيمٌ) [التوبة:115]. 


لالط ل ل رجانه رم دك 


هذا وَإن خِفتُم عَيلَةَ قَسَوفَ يُْنِيكُمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إن شاءً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكيم) 
[التوبة:28 ] 

قال البيضاوي: (قيده بالمشيئة لتنقطع الآمال إلى الله تعالى وَلِيُنَبّه على أنه 
تعائى متفضل في ذلك وأن الغنى الموعود يكون لبعضٍ دون بعض وفي عام دون 


عام ). 


٠‏ (وَآوأرادُوا روج لَأَعَدَوا لَه عُدّة َلكن كر اللّهُ انبعاتهُم فَكبّطَهُم وَقيلَ اقعُدوا 


مَعَ القاعدينَ) [التوبة:46]. 


أَجَعَلتُ سِقايّةَ الحاجٌ وَعِمارَةَ المَسجِدٍ ال حرام كُْمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالِيَومِ الآخِر وَجِاهَدَ 
فى سَبِيلٍ اللّهِ لا يَستَوونَ عِندَ اللَّهِ وَالنَهُ لا يَهِدى القّومَ الظَالِمِينَ) [التوبة:19] 

قال السعدي في تفسيره: (لما اختلف بعض المسامين, أو بعض المسلمين 
وبعض المشركين. في تفضيل عمارة المسجد الحرام. بالبناء والصلاة والعبادة 
فيه وسقاية الحاج., على الإيمان بالله والجهاد في سبيله: أخبر الله تعالى 


ااا 


[التقارة لوقا تمان جلك يناب الاح رفير امعد شرام كسمن امن 
بالّهِ وَاليَوم الآخِر مَحَاهَدَ فى سَبِيلٍ اللَّهِ لا يَستوونَ عِندَ اللّ). 

فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
بدرجات كثيرة, لأن الإيمان أصل الدين. وبه تقبل الأعمالء وتزكو الخصال). 
فكان هذا رد من الله تعالى على من يفاضل بين عمارة المسجد الحرام والإيمان 
بالله. فكيف بمن يفاضل بين الإيمان بالله وأعمال دون ذلك بكثير؟! 


(ما كانَ لأهلٍ المّديئة وَمّن حَولَهُم مِنَ الأعراب أن يَتَخَلْفوا عَن رَسولٍ اللَّه وَلا 


تب ل رت اي 
سَبِيلٍ اللّهِ وَلا يَطحونَ مَوطِمًا يي الْكُقَارَ وَلا يَنالونَ مِن عَدُوَ تيلا إلا كُتِبَ لَهُم 
به عَمَلّ صالِحٌ إِنَّ اله لا يُضيمُ أجِرَ المُحسِنينَ) [التوبة:120] 

فالله عروجِلَ عدد بعض المشاق التي يبلغها المجاهد في سبيل الله لإلا يُصيبُهُم 
لما يعني عطشء إوَلا ئَصَبٌ) أي تعبء إوّلا تَحمَصَّة) أي مجاعة: فى سَبِيلٍ 
اللّه). 

فكل هذه المشاق التي تكون في سبيل الله يثاب المرء عليها لشرف الغاية منها 
(إِلا كِب لَهُم به عَمَلْ صالِحٌ). وزيادة (عَمَنّ صالعٌ) لتأكيد الإثابة على هذه 
الاعمال" 
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(وَإن يَسِمَسكَ اللَّهُ بِصُرَّ قلا كاشِفّ لَه إلا هُوَ وَإن يُردكَ يجيرفلا راد ِمَضْلِهِ 


ع به 4 من لك مِن عباده هوهو العَفورٌ الرَّحيم) 7:1 36 


162 ال ار يناف ا رن اك لكا 


جاءَكَ الحَقٌ مِن رَبِكَ قلا تتكوتنَ مِنَ المُمتَرينَ) [يونس:94]. 


ا ا 98 ا كم ا الس لظ ٠‏ 
القَاسٌ وَالأنعامُ حَت إِذا أَحَدَّتٍِ الأرضٌ رُخْرُفَها وَازَيّتَت وَكلنَّ أهلها أَنّهُم قادِرونَ 
عَلّيها أتاها أُمرُنا لَيِلّا أو تَهارًا فَجَعَلناها حَصيدًا كأن لم تَغْنَ بالأمين كَذلِكَ 


مَصِلْ الآياتٍ لِقَومِ يَتَفَكّرونَ1 [يونس:24]. 


9سَيحلِفونَ باللّهِ أَكُم إِذَا انقَلْبتُم يهم لمُعرضوا غَ: ل نم 
رجس وَمَأواهُم جَهَنَمُ جَرَاءَ بما كانوا يَكسِبونَ) [التوبة:95]. 

إلا يالُ ينِياتّهُمُ الذى بَكوا ريبَةٌ فى لوبهم إلا أن تَقَطّعَ ُلوبُهُم وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) 
[التوبة:110] 

قال ابن عاشور في تفسيره: (وَقَولَهُ: (إلا أنْ تَمَكلَع فُلُوبُههُ) استثناءً تَهَكَمِي. 


وهو من قبيل تأكيدٍ الشَّيْءٍ بما يشبهُ ضدَهْ كَقولهِ - تَعالى: (ولا يَدْخْلُونَ الجن 
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حَت يَلِجَ الْجِمَلُ فى سم الخِياطِ) [الأعراف:40]. أيْ يَبْقى ريبّة أبدًا إلا أنْ تُقَضَّعَ 
قلوبهم منهم وما هي بِمْمَطَعَةٍ). 

وقد قيل في تفسيرها أيضا أقوال وجيهة منها أن التقظع جاء بمعنى الندم 
الشديد (قاله السعدي). وقيل بأنه الموت (تفسيرابن كثير). 


(وَمايَتبِعٌ أُحَتَرُهم إلا طَنًا ِنّ الطّنّ لا يُغنى مِنَ الحقّ هيما إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بما 
يَفِعَلونَ) [يونس:36]. 


(قّلِ انظروا ماذا فى السَّماواتِ وَالأَرضٍ وَما تُْتى الآيات وَالتُدُرُ عَن قوم لا يُؤْمِنونَ) 


٠ 
0 


[يونس :101 ]. 


كن كدب البو باد عي ارول كك ل و له 
قَانظر كيف كن عاقِبَةٌ الظَالِمِينَ) [يونس:39]. 


الجزء الثاني عشير 


[لزواجءة قوم اولان إلمه رظن كلتل كانيا بعت7ه ال" لسَّيِّكَاتِ قال يا قَومِ هؤُلاءٍ بّناق 
موو ان نك لا ارا لحيو 21017 شمن الظزيين رك 


[هود:78 ]. 


رياف ازكرم "عو حرو الك لتر لسار د22 


إِنْهُم مُلاقو رَيّهِم وَلك أراحُم قوم تَهَلونَ) [هود:29]. 


وود ار ان نوين را لتر ان تاس لوا عم يا 
دونٍ اللّهِ إن كُنثُم صادقينَ) [هود:13] 

قالابن عاشورفي تفسيره: (ومعنى لمُفئَرَياتِ) أنها مفتريات المعاني كما 
تزعمون على القرآن أي بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم . وهذا من 
إرخاء العنان والتسليم الجدلي . فالمماثلة في قوله لإمِثلِه» هي المماثلة في بلاغة 
الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه . قال علماؤنا : وفي هذا دليل على أن 


إعجازه وفصاحته بقطع النظر عن علوٌ معانيه وتصديق بعضه بعصًا). 


"الإققال الكل الل كر ل ا ل ا ل ييه 


إلا الذينَ هُم أراذِلنا بادِى الرَّأي وما ترى لَكُم عَلَينا مِن فَضل بل نَظْنْكُم كاذِبِينَ 


أ 


© قال يا قَوءِ ل ان 025 يد كك ارقااوايان مت ططي: ننييك 
ارم وَأَنثُم لّها كارهونَ) [هود:28-27]. 


5. (قالوا يا صالِحٌ قد كنت فينا مر ل ل 1ك 1 
0 شك مِمّا تدعونا ! إل 7 :62] 
ل ل لل اس ل 2 ارذع 
7 الحليمُ الرَِيدُ) [هود:87] 
قال القرطبي: (وأحسنْ من هذًا كله. وَيَدلُ مَا قبلهُ على صحَّتهِ أي إِنَكَ أنتَ 
الحلبة تكس كنا تكيقين مرن ١‏ 1446 لكهما كيد اباوناا ربد د ةا 
لانت 0 شان ا سانانا" اتزنلسيل )ل كور صلداه 
وَعبَّادّته وَأَنَهُ حَلِيمْ رَشيدٌ 15 وسوس ري 1 د او 1ك ريس 
أ يكيم بين ع . (قال يا قَوِْ تر نان حلت عل بئذ مزيرنا و تافيقة رزناً 
حَسَنا) أي أفلا أنهّاكُم عن الضلّالٍ؟! وهدًا كلهُ يدل عَلَى أنهم قَالُوهُ عَلَى وجه 
الحقيقة, وأَنْهُ اعتَقادُهم فيه). 


وقد قيل في تفسيرها أيضا أنها قيلت على وجه الاستهزاء والسخرية. 


6 #اقثُلوا يوشفٌ أو اطرحوة أرضًا يخل لَكُم وَجهُ أي كم وَتَكونوا من بَعَدِه قَومًا 
صالحينَ) [يوسف :9 ] 


قال السعدي في تفسيره: (إوَتكونوا مِن بَعَدِِ) أي: من بعد هذا الصنيع (قَوْمًا 
صَالْحِينَ) أي: تتوبون إلى الله. وتستغفرون من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على 
التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله. وإزالة لشناعته. وتنشيطا من 
بعضهم لبعض). 


17 ا ل ا ا 
سودت “لكايه ال ار الس 0 
الصَادِقِينَ؟ [يوسف:51] 
فعزهة نفس يوسف ورفضه الخروج إلا بعد ظهور براءته كان من أسباب 

زيادة ثقة الملك به والذي استقصى الأمرثم جمع النسوة فقال لإما خَطبْكُّنَ 


: ا 0 - 2 
د 2 2 اليه ). 


الجزء الثالث عترم 


ع كم 


فلم يقل إلا من سَرّقَ متاعنا تحرزا من الكذب. 


ش (وَرَفَعَ أبَوَيهِ عل العَرشٍ وَكَرّوا لَهُ سُجَدَ سْجَّدَا وَقال يا أَبَتِ هذا تَأُويلُ رُؤياىَ مِن قَبلُ قد 
2 اعكام كم ال ا 
بَعدِ أن تَرَعّ الشَّيطانُ بَينى وَبَينَ إخوّق إِنَّ رَت لَطيفٌ لِما يَغاء إِنّهُ هُوَ العَلِيم 
الحكيم) [يوسف:100] 

ومن معاني اللطف التقدير في خفاء. كما حدث في قصة يوسف بداية من 


حسد إخوانه إلى أن صار عزيرٌ مصر. 


ْ (وَرَفَعَ أبَوَيهِ عَلَ العرشٍ وَخَرّوا لَهُ سجر سْجَّدًا وال يا أَبَتِ هذا تَأُويلُ رُؤْياىَ مِن قَبِلُ قد 
ا 1 
از 2132 لت ورت والشبر ناوهب 
الحكيم) [يوسف:100] 

(قال هَل عَلِمتُم ما فَعَلتُم بيوسف وَأَخيهِ إذ أنثُم جاهلو) [يوسف:89] 


قال السعدي في تفسيره: (لإذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ) وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم, أو 
توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين, مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم) . 
(فَاسِتَجابَ ا رف ع1 دهم إِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ العَلِيمُ) الشف :34] 
فهذه نعمة أن من الله تعالى بها على يوسف أن صرف عنه كيد النساء وإن 
افخله السوكن. 


> وال كيكن أله نلق 20 جك عد رليك الا و0 ان دك ران ال 
في السّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) [يوسف:42] 

1 ص الور ل لجرا لس 
عَلَّمَى رَقِ إِفْ تركث مِلَةَ قوم لا يُؤمِنونَ بِاللّهِ وَهُم بالآخِرَةٍ هم كافِرونَ © وَاتبَعتُ 
مِلَّهُ آباى إبراهيمَ وَإسحاقٌ وَيَعقَوبَ ما كان لنا أن تُشرك بالنّهِ مِن شَىءٍ ذِلِكَ مِن 
قضل النَّهِ عَلَينَا وَعَلَ الاين كن أ ناوالا اي 1 0 تج 
السِّجن رو ا ا رن ما الس ١‏ 
الى ربوك ل وا ان وك ا 
لك ا ا يه ذلك الدر اشن ارك أمكر الاين ١ر6‏ 
[يوسف:41-37] 


ا 


فقا لقنا علق سات لمك ليلدك | الميط كر ل 010 لكلمة لضا 
قال فيما يتعلق بخروجه من السجن ثلاث كلمات: (اذْكُرْن عِندَ رَبِكَ). 
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أجل تبليغها وقارن بين كلماته التي قالها من أجل دينه وكلماته التي قالها من 


اجل خروجه. 


٠‏ اوّما أرسّلنا مِن رَسولٍ إلا بلِسانٍ قَومِهِ لِيْبَيَنَ لَهُم فَيَُضِلَ اللّهُ مّن يَشاءُ وَيَهدى مَن 


دا ار كرب اسعك) [ابراظيم: 14 


« نات لشيس وا ال عكر امك رعو اممو اكد يش قن 


م 
ا ات 7 


#فبن ا عن ابيا صر 5_1 
ال 1 شال 1 2 [إباهت 107]. 


ريدي لك تر اسل تنه الت لين راستلطرن قل تاداك كر كورعل لد 


يكوك المُكوكلوتَ) [إبراهيم:12]. 


الجزء الرابع عسر 
وَيَجِعَلونَ لِنَّهِ ما يَكرَهون وََصِف أل 
َهُمْ التار وَأَنّهُم مُفْرَطونَ) [النحل:62] 
قال الطبري: (وتأويل الكلام: ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم., ويزعمون 
أن لهم الحسنى. الذي يكرهونه لأنفسهم: البنات يجعلونهن لله تعالى, 
وزعموا أن الملائكة بنات الله. وأما الحْسنى التي جعلوها لأنفسهم: فالذكور 
من الأولاد . وذلك أنهم كانوا يئدون الإناث من أولادهم , ويس تبقون الذكور 
منهم. ويقولون: لنا الذكور ولله البنات . وهو نحو قوله : لوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البَتَاتِ 


ااانه رليم ما مفكيرن4[ النح57]). 


تر 
!4 38 يا 


5 أن أيه السك لاجر 


تت 
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يه 


7 ا 2 لَهُ تُنيائَهُم مِنَ القَواعِدٍ فَخَرَّ عَلَيهمُ السَّقَفْ مِن 
قَوقِهم وا واه العذاب مق احيك الا يتغرارق؛ !| التحل 26 

قال,السعدع: ( وقد مَكْرَ الَذِينَ مِنْ قَبَلِههُ) برسلهم واحتالوا 2 
رد ما جاءوهم به وبئوا من مكرهم قصورا هائلة لقان الل بنْيَانَهُم وال 6 
أي: جاءها الأمرمن أساسها وقاعدتهاء (فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّغْمْ مِنْ 0 ار 
ود ا ايو ار هُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَفْعْرُونَ) وذلك أنهم ظنوا 
أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب فصار عذابهم فيما بنوه وأَصَلوه. 
وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه ). 


اص 


3. ففَسَجَدَ 1 اله اله اه 1 يَكونّ مَعَْ السّاجدين) 
[الحجر:31-30] 
لايعني الاستثناء أن إبليس من الملائكة, بل ما بعد إإلا)في الآية منقطع عما 


قبلها. فيصبح المعنى: سجد الملائكة ولم يسجد إبليس . 


4. #بالبيّنات وَالرْبْر وَأَنرَلنا إِلَيِكَ الذكرَ لِكْبَيَنَ لتايس ما نَل ليق وََعَلَّهُم يَتَفَكُرون) 
[النحل:44] 
قال القرطبي: ((ِلِعبَيَنَ لئاس ما نُرَلَ إِلَيْههْ)في هذا الكتاب من الأحكام وَالْوَعدٍ 
وَالوَعيدٍ بِقَولِكَ وَفِعَلِكَ, فَالرََسولْ ‏ مْبَيْن عَنِ اللّهِ عَرْوَجِلَ مُرادهُ مما أَجِمَلَهُ 


في كِنَّابهِ مِنْ أحكام الصَّلاةٍ وَالرُكاة وَعَيرِذلك مِمَا لّم يمَصَّلهُ ). 
5. (يخافونَ رَبّهُم مِن فوقِهم وَيَفِعَلونَ ما يُوْمَرونَ) [النحل:50]. 


ا ل ل ا ل يي 0 
تَعمَلونَ) [النحل:32] 
قال السعدي: (إْطَيّبِينَ) أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق 
إليهم ويخل في إيمانهم, فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره 
والثناء عليه. وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه). 


7. (ليحيلوا أُوزارَهُم كامِلَةً يُومَ القيامَةِ وَمِن أوزار الَدِينَ يُضِلوتَهُم بغَيرٍ عِلوِ ألا ساءً 


ما يَزِرونَ) [النحل:25]. 


(وَعَلَ الله قَصدُ السَّبِيلٍ وَمِنها جايرٌ وَكَو شاءً لَهَداكُم أَجمَعِينَ) [النحل:9] 

جاء في تفسيرابن كثير: (ولَما كرفي هَذْهِ السُورَةٍ الحَيّوَاناتِ مِنَ الْأَنِعَامِ 
وَغَيرِهَاء التي يَركَبُونَهَا وَيبلعُونَ عَلَيهَا حَاجَةَ في ضدورهم. وَتَحَمِل أَثقَالَهُم إلى 
البلّادٍ وَالماكن البعيدةٍ وَالأسفار الشاقة -شَرَعَ في ذكر الطرقٍ التي يَسلْكُهَا 
ا 2 التي كر 
ا ا م ا ل 
بكم عَنْ سَبِيلِه) [الأنعام:153]. وَقَالَ: (مذدا صِرَائط عَلَ 0 
[الججر:41] . قَالَ مُجَاهِدٌ: في [ قَولِهِ ] :لوَعَلَ اللَّه قَصْدُ الكَبِيلِ) قَالَ: طَرِيقَ 
الْحَقَّ عَلَى اللّهِ. وَقَالَ العَوقُ مَنِ ابن عَبَّاي في قَوِلِهِ : (وَعَلَ اللَّهِ قَضْدُ المَبِيل) 


يَقَولٌ: وَعَلَى اللَّهِ البَيَانء أي: تِبِيان الهُدَى وَالصْلَالٍ). 


_- 


وروا كل لني راق والأرس جيك لا يلع وَإنَّ السَاعَةً لَآتِيَةٌ فَاصمّح 


.10 


الصَّفحَ الجَميلَ) [الحجر:85 ]. 


(قالّ هؤُلاءٍ بّناق إن كُنكُم فاعِلِينَ) [الحجر:71] 


لوظ عليه الصلاة والسلام كان يدعو قومه إلى شيء طاهر إلى الزواج 
بالإناث, فقال: (هُنَ أَظهَرُ لَحُمْ). فإن من يقرأ (هؤلاءٍ بتداق إن كُنثُم فاعِلينَ) 
قد يتوهم أن لوطأ عليه السلام كأنه يقول لقومه: إن كنتم فاعلين فاحشة 
ولا بد فببناتي وليس في الضيوف. وهذا ليس صحيحاً! فهو إنما كان يدعوهم 
إلى شيء طاهر لاتحرمة فيه لهُيَأَظهَرُ لَثْ): 

وقيل في تفسيرإهؤُلاءِ بتناق4أنه قصد بناته اللواتي من صلبه. يعني تزوجوا 
منهما بالحلال. وقيل معنىّ آخر: أنه يقصد بالبنات الإناث من قومه, فإن 
كل نبي هو بمثابة الأب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا لكم بمنزلة 
الوالد أعلمكم) (صححه النووي في المجموع ). فكأن لوطأ عليه السلام 
يقول: تزوجوا الإناث فهن أطهر لكم. 


الجزء الخامس عشر 


(وَلَولا أن تبّناكَ لد كدت تركن إِلَيهم هَيمًا قَليلا) [الإسراء:74]. 


فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم طوال دعوته ولم يركن إلى المشركين . 
فتنسب الآية الفضل في هذا الثبات العظيم إلى الله تعالى: لول لا أن ُبتناك). 


. إلا تجعل مَعَ اللّهِ إِلهَا آخَرَ فَتَقعْدَ مَذمومًا تخذولًا) [الإسراء:22] 

(وَلا تجعّل مَعَ مَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ فَثْلقى فى جَهَنّمَ مَلومًا مَدحورًا) [الإسراء:39] 
وهذه أيضا رسالة للأمة من بعده عليه السلام. جاء في تفسير الطبري: (عن 
قتادة» قوله إلا تَجْملْ مَعَ اللّهِ إِلهَا آخَرَ فَتَفُعْدَ مَدْمُوما تَخْدُولا) يقول: مذموما 
في نعمة الله. وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه الخطاب لنبيّ الله صلى الله 
عليه وسلم, فهو معني به جميع من لزمه التكليف من عباد الله جل وعرّ) . 


٠‏ (ومَن يعد الله فَهُوَ المْهَدِ ومن يُضيل فَلَن تَجد لَهُم أولياء من دونه وَتحَمْرُّهُم يوم 
القِيامَة عل وُجوههم عُميًّا وَبُكمًا وَصْئَا مَأُوَاهُم جَهَنَمْ كُلّما حَبّت زدناهم سَعيرَ) 
[الإسراء:97] 

جاء في تفسيرابن عاشور: (عن ابن عباس : أن الكفرة وقود للنارقال تعالى 
وقودها الناس والحجارة فإذا أحرقتهم النارزال اللهب الذي كان متصاعدا 
من أجسامهم . فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم . فالخبو 
وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم . ولهذه النكتة 


سلط فعل زدناهم على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعيركان 
فيهم . فكأنه قيل : كلما خبت فيهم زدناهم سعيرا . ولم يقل : زدناها سعيرا) . 


لوقل ليور ارال قن باح أن إن الع سن ينون بيك سانل ليطا كان 
للإفسانٍ عَدُوًّا مُبِيئا) [الإسراء:53]. 


16 رك لك اك 70 كن وسعديهر ن كدر [ الاب دمر 
ومنيلتكا نا ستا رة الكزفان الدلة"التاسعةا 

لاما نط 0 يب 1 لاسا كي ا 
وكاهن ومجنون (نَصَلُواا فحاروا وحادواإقّلا يَستَطيعونَ سَبِيلًا) أي: وصولا 
إلى طريق الحق ) (تفسير البغوي). 


فلم ا ١‏ "كال يفنا اشا -81ك لمك لمقنا “ين 4121| الكوففة 622" 
8 او ستاو 


مَوَةِ 


أل 


و 


١‏ (إنا تجَعلنا أمابعل الأراض زيكةالها لتبلوك أ رك [الكهف:7]. 


9. اكات لني مخ الك الال 2 25 ليود 


.0 


. 1 
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[الإسراء:86]. 


ا م د ا ا 
[الإسراء:19] 

لقو ار كال 2 لاصيا ر يتلاك ار احير وملا د قن اللشيكزوا قوير 
(وَسَتى لَهَا سَعْيَهَ) أي: طَلَبَ ذلك مِن طَريقِهِ وهو مُتَابَعَةَ الرَسُولِ (وَهْوَ مُؤْمِنَ) 
00 وا دك اك كر الل وس 0 
(تفسيرابن كثير). 


ل اال لل ل ا 0 الى 


لكلاف منيم ما ول جد 7ك لامر ١318‏ 
د 6 معام : 


(وَلَبِئُوا فى كَهفِهم تثَلاتٌ مِامَةٍ سِنِينَ وَازدادوا تِسعَا) [الكهف:25] 

جاء في تفسيرابن عاشور: (فعبرعن هذا العدد بأنه ثلاثمائة سنة وزيادة 
تسع ء ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ العرب والإسلام 
مع الإشارة إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها تاريخ القوم 
الذين منهم أهل الكهف , وهم أهل بلاد الروم .قال السهيلي [ص:301] في 
الروض الأنف: النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ويؤرخون به. وأقول : 
واليهود الذين لقنوا قريشا السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر, 


ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت بين أيام السنة 
القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث 
وثلاثين سنة شمسية, فيكون التفاوت في مائة سنة شمسية بثلاث سنين 
زائدة!قهقزئة,» كذانقله ابق عطية عن" التقاش المفسن وانهذا تظلهز تكثلة 
التعبيرعن التسع السنين بالازدياد). 


الجزء السادس عشير 


1 . إقالّ رَبّإِنْ وَهَنَ العَظْمُ مِيّ وَاشْتَعَلَ ارس كيبا وَلم أكن لِدَعَابِكَ رن مَقِي) 


2 (وَاضمُّم يَدَكَ إلى جَناحِكَ ترح بّيضاءَ مِن غير سوءٍ آيَةَ أخرى») [طه:22] 
لإمِن غير سوء) يعني من غير عيب والسوء هاهنا بمعنى البَرّص. قال ابن 
عباس: كان ليده نورساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر. 
أما عند أهل الكتاب: (ثُمَ قَالَ لَهُ الرَّبْ أَنْضَا: «أدخل يَدَكَ في عُبَكَ». فَأَدخَلَ 
يَدَهُ في عْبَّهِ ثم أُخرَجَهَاء وَإِذَا يَدَهُ بَرصَاءْ مِثلَ الثلج). (سفر الخروج 6:4). 

3 ووَلَمَا يَجَعَ موسى إلى قَومِهِ غَضْبانَ أَسِمًا قال بئسّما خَلَفثُمون مِن بَعدى أَعَجِاكُم 
راض ارد ماري اكد وم ا ا 

استضعفوف وكادوا يقكُلوتتى قلا تُشيت بى الأعداءَ ولا تجعَلنى مَعَ القَوعِ الطَالِمِينَ) 

[الأعراف:150] 

البعض يدعي أن نبي الله هارون تركهم يعبدون العجل لأجل الوحدة الوطنية 

ويستشهد إن حَشِيتُ أن تَقُولٌ فَرَفْتَ بَيْنَ ب إِسْرَايِيلَ): بينما من يقرأ الآية 

الثانية (إِنَّ القَومَ امتضعَفوف وكادوا يَقتُلوتى) يفهم أن نبي الله هارون أنكر 
عليهم في غاية الإنكار حتى كادوا يقتلوه.ء وأما التفريق الوارد في الأية الأولى 


117 


2ج اعساا الس ا سر سسا 


(إنَ حَضِيتُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بَيْنَ بّنى إِسْرَابِيلَ) فيقصد بها تفرقة بني إسرائيل 
إذا ترك هارون مَن عَبّد العجل ولحق موسى مع من اتبعه. جاء في تفسير 
الطبري: (فقال له هارون: إني خشيت أن تقول. فرّقت بين جماعتهم. فتركت 
بعضهم وراءك, وجئت ببعضهم.ء وذلك بين في قول هارون للقوم إيا قَوْمِ لم 


فتنتم به و! ون رَبَكُمْ اليّحْمَنُ م فَائبعُوقَ وَأَطِيعُوا أَمْرى) وف .جواب القوم له وقيلهم 
الي ل مر 


2 عَدُوٌ لَك وَلِرَوجِكَ فَلا يُرِجَنَكُما مِنَ الْجَنَةٍ منت زق للك 
ل تَضْككن) [طه:119-117] 
جاء في تفسيرالقرطبي: (وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان : يعلمنا 
أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج ‏ 
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. 
وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة : 
الطعام والشراب والكسوة والمسكن). 


ف 


اوااتتيي رت كو و1 ير علد تحن تي جا ”ووم 


كس 


ن يُسَسَعِكَ عَذاب مو الرّحمن تك ون للشييطان ولك 2 


يقول ابن عاشور: (و للإشارة إلى أن أصل حلول العذاب بمن يحل به هو 
الحرمان من الرحمة في تلك الحالة عبرعن الجلالة بوصف الرحمن للإشارة 
إلى أن حلول العذاب ممن شأنه أن يرحم إنما يكون لفظاعة جرمه إلى حد أن 


يحرمه من ارحمته مَن شأنه شعة الرحمة): 


الجزء السابع عشر 


الو عب لوجي ا 


6 


ا ا 


ان 


ل هه سل منيثته 


فَيَنسَحٌ | نّهُ ما يُلقى الشَّيطانُ 6 آياتِهِ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكية) [الحج:52] 
حيث جاء فى تفسيرهذه الآية أن الشيطان يحدث الخطأ إما على لسان المُبَلَعْ 
وتامعطيين يبلق الذعوة أو بتشايع ١‏ ييا لفهة كواب للنكن يدا ذلك 
كان أمرالله سبحانه وتعالى وقَإِدًا قَرَأْتَ الْْرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الَيْطَانٍ 


التجيم). 


اعم 


2.. ليل قالوا أُضغا 


[الأنبياء:5 ]. 


حَلايايل افتراءكي رشاعي قليايا بابق كما ري الأرلرن) 


1 الف راك ا باحك ادق كك يدك ره 
بذِكر الرّحمن هُم كافِرونَ) [الأنبياء:36]. 


4. للا يَأتيه البِاطِلُ مِن بين يديه وَلا من خَلفِهِ تنزيلُ مِن حَكيي خحميي) 
افكلت 425 


5. ووَلَقَد كتبنا فى ازور مِن بعد الدّكر أن الأرضٌ يَرِئُها عِبادى الصَالجونَ © إِنَّ ف 
هَنذًا لَبَلَاعَا لَقَوْمِ عَابِدِينَ) [الأنبياء:106-105]. 
والأرض عند كثيرمن المفسرين في قوله تعالى لأَنَّ الأرضّ لك هياده 
الصَاجونَ) هي أرض الجنة, بدليل قوله تعالى: (وَقَالُوا ا ند ينه الى صَدَقَنا 
0 ادي زنع شه 0 عي ار 
[الزمر:74]. 
وؤبَلَاءَ) عند بعض المفسرين هي بمعن البلغة التي يبلغ به المسافر قصده 
من زادِء أي ما يكفيه من طعام وشراب . 
فإن حقيقة أن الجنة هي للصالحين فقط هي حقيقة يستصحبها العابدون 
في مشوارهم في الدنياء فتصبرهم على أذاها ونكاليفهاء كما يتبلغ المسافرإلى 
قصككه ببلكة مق طكاة وشزات. 2409 المقى] أ شمن ورا كلما كا 0 لعي 
أصح عبادة ١‏ إِنَّ فى هََذًا لَبَلَاغَا لَقَوْمِ عَابِدِينَ). 


6 اجا ةا ع ١‏ 1 تسد يمكال “زيل كا رن كاسطالمنى) 


[الأنبياء:46]. 


3" تبجعا إل أشميققااراإككت أ نَكُمُ الالمونَ © ذه نكسوا عل رُءوسهم لَقَد 
عَلِمِتَ ما هؤُلاءِ يَنطقونَ) [الأنبياء:65-64]. 


ل ل الي ال ا ال 
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اام اا ا 5 

حال بففتضين بااكنير نار با وت أي د لو يك 
الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس . ومجاهد., والضحاك. وغيرهم, واختاره 
ابن جريرء واستشهد عليه بقوله تعالى: (وَمَّن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ كَلْينَفِقْ مِما آنَاهُ 
دي كان اللّهُ ا 0 ل كي ل 


[الطلاق:7]). 


٠‏ إيَعلَمُ ما بَينَ أيديهم وما خَلفَهُم وَلا يَشْفَعونَ إلا لِمَنِ اركضى وَهُم مِن حَشْيته 


مُشْفِقونَ) [الأنبياء:28 ] 


فأخبر سبحانه هنا عن خشية الملائكة ربهم سبحانه. 


ل(لَقَد أنرَانا إِيِحُم كتابًا فيه ذِكرُكُم أَقَلا تَعقلونَ) [الأنبياء:10] 

كم افيه شرلكه ‏ تلقال تمرك ابه تحر 3 لكان 
وَلِقَوْمِكَ) [الزخرف:44]. 

لإقل إِنّما أنذِرُكُم بالوحي وَلا يَسمَعٌ الضّمّ الدّعاءَ إذا ما يُندَّرونَ) [الأنبياء:45] 
(إنّما)أداة حصر فإؤإِنّما أَنذِرحُم بالوحي) تعني إنما نذارتٍ لكم هي بالوحي. بما 


يوحيه إإلي ربي. (مستفاد من أضواء البيان /الشنقيطى ) 
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والذي يجعل الفلسفة مُرتِكَرَهُ في الدعوة قد حاد عن هذا المنهج الذي وجه الله 
تعالى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وجعل الفلسفة عوضاً عن الوح . 


ل ل ا ل ا ل د 1 
وَالتْجِومُ وَالجِبال وَالشَجَرٌ وَالدّوابٌ وكثيرٌ مِنَ التاس وكثيرٌ حَنَّ عَلَيهٍ العَذابُ وَمَن 


بِنِ اللّهُ فَما لَهُ مِن مُكرمٍ إِنَّ الله يَفعَلُ ما يَشاءٌ) [الحج:18] 


الجزء الثامن عشير 


1. (تَأَنمَأنا 06 تيل وََعدَابِ لَكُم فيها فَواكهُ كثيرَةٌ وَمنها 


تأكلونَ) [المؤمنون:19] 

فالله عر وجل عندما ذكر الفواكه في الدنيا قال في سورة المؤمنون إوّمنها 
تأكلونَ). مما يدل على محذوف من أوجه المنافع والتصرف في الدنيا تقديره: 
تنطورون ا لش لمث صن ومن 1ك لس كا نكر الل 
ا يي - حت 1 لازن حرف الواوفي آيات سورة 
الزخرف (ِوَتاَ يالك لكيه الى ارد دوه بمَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ © لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ 
كدر منها كارن [الزنخرف:73-72]: لعدم وجود محذوف -أوجه 


المنافع والتصرف الدنيوية - كما في آية سورة المؤمنون. 


الله 5 امسسماراك ونا #102 نر اسهد رفكها مصاك التضباح ى لالح 
البْجَاجَةُ كَأَنها كُوكُبٌ دري يوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ رَيتوئةٍ لا شَرقِيَّةٍ ولا غَربيّةٍ 
يَكادُ زَينُّها يُضىءٌ وَأو لم تَمِسّسهُ نارٌ نورٌ عَل نورٍيَهدى اللَّهُ حوره مّن يَِشَاءٌ 
وَيَصْرِبٌ النّهُ الأمثال للتاين وَالنّهُ بخُلّ شَىءٍ عَلِيءٌ) [النور:35] 

فهناك نوران: نورالفطرة النقية (يَكادُ رَيِنّها يُضىءٌ وَلُو لم تَسِمَسِهُ نارٌّ)ء ونور 
القرآنء فنور الفطرة خلقه الله عزوجل في القلوب. ونور القرآن إذا ما أضيف 


إلى نور الفطرة صارنورًا على نور. 


3 (قَقال المل اأذينَ كَمّروا مِن قَّومِهِ ما هذا إلا بَمَرَّ مِفْلُكُم يُرِيدُ أن يَتَفَضَّلَ 
عَلَيكُم وَأَو شا اللَّهُ لأَنرَلٌ مَلايَكَةَ ما سَيعنا بهذا فى آبايئًا الأوَّلِينَ) 


المؤمنون:24]. 


2 0 ال 2 2-1 يم 
لعشي د ل ان راب كيه ماد انين ىا رق الم واكك سد 
ع يي عار لك تك 3 
الفاسقونَ) [النور:55]. 


[ 


( , 1 متو أن تَسَيعَ الفاحِمَةُ فى الَذِينَ آمَنوا لَهُم عَذابٌ أَلِيمٌ في الدّنيا وَالآخِرَة 
لنَّهُ يَعلّمُ وَأَنثُم لا تَعلَمونَ) [النور:19] 

ا ا (شافكا كال كا ابره 
والكبرء والفخر, والخيلاء. والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله 
والأمن من مكرالله. والفرح والسرور بأذى المسلمين. والشماتة بمصيبتهم, 
ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم, وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. 
وتمني زوال ذلك عنهم. وتوابع هذه الأمورالتي هي أشد تحريمًا من الزنا 
وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة ). 


عمه9 
هو 


لاد 21 ,1 اللا 11 2 ل 001 
دين اللَّهِ إن كُنثُم مُؤمِنونَ باللّهِ وَاليّوعِ الآخِرِ وَلِيَشْهّد عَذابَهُما طايقَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ) 


[النور:2 ] 


يكين شب الو برضا ةامر (الشهورة) 
[المؤمنون:56-55] 

جاء فق مير لثعوي: (ل(أبحي كرون انلا توثاف به مق مال وَينيلَ)اما نلطبية 
ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا . (نُسارِعٌ لَهُم فى الخيراتِ) أي : 
نعجل لهم في الخيرات . ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم . (بَل لا 
يَشْعُرونَ) أن ذلك استدراج لهم). 

وَاِينَ يُؤتون ما آتوا وَكُلوبهُم وَحِلَةٌ أَنّهُم إلى رَبَهِم راجعوت) [المؤمنون:80] 
زويٍ أَنَّ عَائِسَة زَوْيَ الب صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَالَتْ: سَأَنْت رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: لوَالَدِينَ يُؤتون ما آكوا وَقُلوبُهُم وَجِلَءٌ) 
تاها نشدة ؟ قم فرق بكر ونا لحمرروي سس رفووة افا ل "(الأياابنت 
الصَّدَّيقٍء وَلَكِنّهُمْ الذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ يَتَافُونَ أنْ ل 
ُغبَلَ مِنْهُمْ , (أوليك مُتارغْتوق,ق الخَيْرَاتِ وَهْمْ لها سَابقُوتَ) [المؤمنون»1 6]): 


الجزء التاسع عشر 


(فَقُنَا اذهّبا إِلَ القومِ الَذِينَ كَدَّبوا بآياتنا قَدَمّرنَاهُم دمر [الفرقان:36] 
لاحظ كيف أن هنالك حذفاً كبيراً في هذه الآية ما بين ذهابهما وإهلاك 
قومهما. 


٠‏ لإقل مايَعبَأً بخُم رَقٍ لولا ُعاؤكم كب فَسَوف يَكون لإزامّا) 
[الفرقان:77] 
قال ابن كثير: (أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدود: فإنه إنما خلق الخلق 


ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا) . 


و 
ديا 


كك دعي 2 وو _مراطق ارنة ةردع] 

قال ابن كثير: (أي: وما أحسنت إلى وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل, 
فجعلتهم عبيدا وخدماء تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. أفي إحسانك إلى 
رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أي: ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة 
إلى ما فعلت بهم). 


قر كد اانا 12 الي كاله ان لانيوكايي ررك يعن ر ق 21 7[ العذات 
كن أخلل بتيبل<4[المرفاك 42 ]. 


157 


تبر 0 احقري اك نك د نكي اذيك أزورق باستكال 


0 نيه وَعَتَوا عْثّدًَا كَبِيرَاا [الفرقان:21 ]. 


الجزء العشرون 


#اوليي 2 كرون كرد ا حلا و ع الاتاتيدا حا د اال مسرن 
[النمل:45]. 


وزاك "تلولانيا زاك الدرض واكضرة الك بن الس رم اسك 2 يق 
را ا ا ا و 1 
[النمل:60] 

(( َه مَعَ اللّهِ ) فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به ؟ (ِبَلْ هُمْ قَوْمٌ 
يَعْدِلُونَ) به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي 


والسفلي ومنزل الرزق) (تفسيرالسعدي) 
٠‏ إبَلٍ اذَارَكَ عِلِمُهُم فى الآخِرَةِ بل هُم فى شَّكَ مِنها بل هُم مِنها عَمونَ) [النمل:66]. 
. إن اأذى قَرَصَ عَلَيكَ القُرآن لَرادّكَ إلى مَعادٍ قل رَقِ أَعلّمُ مَن جاء بالهُدى وَمَن 


هوَّ فى ضَلالٍ مُبِينِ) [القصص :85 ] 


عن ابن عباس: لِلَرَادَكَ إلى مَعادِ) قال: إلى مكة. 


الجزء الحادى والعشرون 


1. 9التََئّ 0 ِالمَؤمِنِينَ مِن ليق ك1 ل ل ل فويض 0 
الود شن وى سكرووو ان ماتسي ل اركف 
#تارئيون لكت ل لطا كرات 16 


2 لو 6ق لاسر يوالها سي اليا ياك 
يَقَتَطونَ) [الروم:36] 
تكد 6 افك نيه ١١‏ ححمة الع اه حرف ةيو تقرف بعد له عا طارقا 
كن منطو عا لتوموك | اروف كفونت ل لس لاضن لنب 
[الإنشقاق:1]ء لفَإِدًَا جَاءَ و م |1210 
وفي المقابل عندما ذكر السيئة اختار حرف الشرط لإن». وهو حرف يدخل في 
الغالب على ما كان غير مؤكد وجوده. مثل #وَ! | مك 5 ١‏ ل 
يكُ صَادقًا يُصِبْحُم بَعْضُ الَدِى يَعِدْكُمْ ) [غافر:28]. 
فاستخدام حرف إإذاا الشرطية مع الرحمة (وَإذا أَذَقنَا التاسّ رَحمَةً)اتدل على 
أن الخيرالذي يوصله الله لعباده كثير. بخلاف استخدام حرف #إن» الشرطية 


مع ما يسوؤهم (وَإن تُصِبهُم سَيَكَةُ) للتشكيك في وقوعه. 


٠‏ (إذ جاءوكم مِن فَوقِكُم ومن أَم فل مِنكُم وَإِذ زاعْتٍ الأبصاز وَبَلَفَتِ القُلوبُ 
ال ل ف ا ار كل 
[الأحزاب:11-10] 

الح كا احور 4107 تر كا 
وما زادَهُم إِلّا إيمانًا وَتَسِليمًا) [الأحزاب:22] 

فالمؤمنون لما رأوا الأحزاب صبروا وثبتوا فنجاهم الله بإيمانهم وأنطقهم 
يكاحت د علبي 0 لسن ناوعا ل ورك 217 الله رويسول ار 

لكن البلاء استمر واشتد ودام الحصارشهرًا وحاول المشركون الإغارة من 
نقاط ضعف الخندقء ونقض اليهود العهد لمُنالِكَ ابثُلَ المُؤُينونَ وَرُلزِلوا 
زلزالًا مَديدًا). في هذه اللحظة نجى الله المؤمنين وأرسل الرياح التي اقتلعت 
اللي ب جا كالخ سدم و 1 رك لان ايه 
كسرتهم أمام الله وأشعرتهم بافتقارهم إلى رحمته. فلا يصيبهم العجب 
بأنفسهم ولا يغتروا بهاء ولا يسندون الفضل إلى أنفسهم في الصبر والثبات, 
بل يسندون الفضل كله إلى الله -عرٌ وجل- الذي نجاهم في هذه اللحظة 
ب 


الجزء الثاني والعشرون 


٠‏ لُِذِرَ قومّا ما أَنذِ رآ باؤُهُم فَهُم غافلون) [يس:6] 
'... فتسبب على عدم إنذارآبائهم أنهم متصفون بالغفلة 
وصفا ثابتاء أي فهُم غافلون عما تأت به الرسل والشرائع فهّم في جهالة 
وغواية اد تراكمت الضلالات فيهم عاما فعاماً وجيلاً فجيلاً. " 


قال ابن عاشور: ' 


٠‏ ووَاذَكْرنَ ما يتل فى بُيوتِكُنَ مِن آياتٍ الله وَالِْكمَةٍ إِنَّ اللّهَ كن لَطيفًا خَبيرَا) 


[الأحزاب:34] 


6 اا ار ل 2 > اب لصو سر 
3 ا 7 0 ََ 2 - ََ راع 16 
وتخنى فى نفس ,ما الله مبديعه وَتختّى التاس واللَهُ احَقّ ان تخشاة فلمًا 
قَضى ريد مِنها وَطرًا رَوُجناكها لِك لا تحونّ عل المُؤمِنِينَ حَرَّح فى أزواح 


[ 


اي ايفن م قات التجياد 1 لتر 60 


٠‏ ل(وما أموالكُم وَلا أولادكُم بالَّى تُقَرَبْحُم عِندنا ؤلفى إِلَا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالًِا 
ار بي د ين يل رك فك يوي انار سا و3 ] 

قال ابن عاشور: "... أبطلت الآية أن تكون أموالهم وأولادهم مقرية عند الله 
تعالى. وأنه لا يقرّب إلى الله إلا الإيمان والعمل الصالح" . 


5 (ثل إِنّما أَعِظْكُم بواحِدَةٍ أن تقوموا لِنَّهِ مَثنى وَفُرادى كُمَّ تَتَفَكروا ما بصاحِبكُم 


مِن < جِنَّةٍ إن هْوَإِلَا تذيرٌ أَحُم بينَ يَدَى عَذابٍ شَّديرِ) [سبأ :46]. 


6 (يا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا لا تَدخُلوا بُيوت الكو إِلَّا أن يُوَدَنَ لحم إلى طَعامٍ غَيِرَ ناظِرينَ 

إناهُ َلكن إذا دُعيثم فَادخُلوا فإذا 2 فَانتَشِروا وَلا مُستََفِسِينَ لحديث إِنَّ 
الت صااىن ع ل مف بور وي ار الفزوة 

َأَلكْموهُنَ مَتاعًا فَاسأَلوهُنَ مِن وَراءِ جاب ذَلِكُم أَطْهَرُ لِقُاوبِكُم وَقُلوبِهنَ وما 
كان لَكُم أن تُؤذوا رَسول الله وَلا أن تنكحوا أَزواجَهُ مِن بعد أَبَدَا إِنَّ كم كان 
عِندَ اللّهِ عَظيمًا) [الأحزاب:53] 
فهؤلاء زوجات النبي محمد -صكى الله عليه وسلم- هنّ أمهات المؤمنين 
وأطهر النساء قلوباء وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أطهر الرجال 
قلوياء ومع ذلك أمرالله تعالى بالحجاب بينهم. 
ونذكرفي هذا السياق. حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح 
النساءء إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدةٍ). 


مناضصسة د لبتي 0 ال 1 5 ال 
7 9وحيلٌ بَيتَهُم وَبينَ ما يش تَهونَ كما فَعِلَ بأشياعهم من قَبِلَ إِنْهُم كانوا فى شَّكَ 


مُريب) [سبأ:54]. 


الجزء الثالث والعشرون 


1. (قالوا إمَكُم كُنثُم تأتوتنا عَن اليَمِينِ) [الصافات:28] 
قالابن عاشور: "ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: تأتوننا من الجهة 
التي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتظهرون فيها أنها جهة الرشد". 
وقال الإمام الطبرى: (يقول تعالى ذكره: قالت الإنس للجن: إنكم أيها الجن 
كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتخد عوننا بأقوى الوجود). 


مرو عن عرق © الذدرييك 407ل نانات29 59-5[ 
دام 
63] 

قال القرطبي: (لما خحُوّفوا بها قال أبوجهل استهزاءًَ: (هذا محمد يتوعدكم 
بنارتحرق الحجارة. ثم يزعم أنها تنبت الشجر. والنارتأكل الشجر...)). 


شَّجَرَةُ الرَّقُوم © إِنَا جَعَلناها فِتنَةٌ لِلظَالِمينَ) [الصافات:62- 


4. واو عن لنَّهُ قال اأذينَ كَمَروا لِلّذِينَ آمَنوا أَنْطعِمْ مَن 
يَشَاءٌ اللّهُ طناك ” ادام ادي :47]. 


كار اك شرا اح عا فى الاامران] تددم 


الجزء الرابع والعشرون 


لبور ندا نظ بوك لوووك را ع سلريك ا 
هاد) [الزمر:36] 
هناك قراءتان لعَبِدَه) وإعباده). 
قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة 
الأمصار. فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة مَعْنَيَيّهَا واستفاضة القراءة 
بهما) 


0002 ادن حاف لبيك ونح كاك بالذين من 205 مك1" اللا اله من 


هادِ) [الزمر:36]. 


3. لإذ جاءَتهُمُ الرُسُلُ من بَينِ أيديهم وَمِن خَلفِهِم ألا تَعبُدوا إلا اللَّهَ قالوا أو شاء رَيّنا 


َأَنرَلَإٍمَلايِكَةَاقَإِنَا بمنا أرسللك] با كافرون) [ فصلات :14]. 


اي اق 1 ري كان يوس و اه 1 تكسا اسصب)؛ 


[غافر:17]. 


الجزء الخامس والعشرون 


1 لإولنبَنَعَكْمْ اليَومَ إذ ليك أَنّكم فا العذاب مُشتركونٌ)» [الزخرف:39] 
قال البغوي: (إوَأن يَنْمَعَكُمْ اليَوم) في الآخرة لإذ طَلَمثُم) أشركتم في الدنيا 
(أَنَكُم فى العذاب مُشتركون) يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف 
الاشتراك عنكم شيئا من العذاب؛ لأن لكل واحد من الكفار والشياطين 
الحظ الأوفرمن العذاب._ 


اي ال 0 سيا الات ير 
وَلَين يُجعك إلى رَقٍ ِنَّ ى عن دهُ لحُسى فَلنْئبنَ الذينَ قروا يما عَمِلوا 
وَلكُنائْفتَهُم مِن عَذابٍ غَليظِ) [فصلت:50] 
قال الطبري: (إلَيَقَوآنَ هذا لى) عند الله» لأن الله راض عني برضاه عملي. وما 


أنا عليه مقيم). 


3 الْأْقوَآيثَأمَنّ اَذ إلهةالقواء وَأْصَدَهاليَةاعل عدم وَحَكَمَ عل سمعه وَكَلبِووَجَعَلَ كَل 
بَصَرِهِ غِسْاوَةً فَمَن يَهديهِ ايف كر 20 
لاو شي لططه ا و نامي المكا يل الجلم نيك 
وقيام الحجة عليه. (ابن كثير) 
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0 اتح ري ايت تر امه 
مِن فِضَةٍ و اك مد يكير داك ارد 
رد َإن كل ذلِكَ لَمَا مَتعاعٌ الحياة لقف © لكو حدر انااذخ فى 
[الزخرف:35-33] 
قال العديد من المفسرين: معنى الآية أن الله رحم عباده بأن لم يجعل الكفر 
مقترنا دوما بالغنى. وإ لا فلو جعل الله للكافرين بيوتا سقفها ودرجها وسلالمها 
وأبوايها وسررها من فضة وذهب اع 7 1 اتلس 0 
الكفر! لأن الناس بجهلهم سيجعلون الكفر حينها سببا في رغد العيش . فهذا 
الاقتران -لو قدَّرهِ الله- مؤثر جدا في النفوس. لكنه تعالى برحمته جعل في 
الأتقياء أغنياء وفي الأشقياء فقراء. 
في أهل الدين أغنياء متعلمون أذكياء راقون خلوقون. وفي المحجبات متعلمات 
غنيات جميلات راقيات الذوق. لكن الإعلام -الذي لا يريد إعلام الناس 


بالحقيقة- لا يسلط الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم فله أهداف أخرى! 


5. (نُمَّ جَعَلناكَ على شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَاتّبعها وَلا تتّبع أهواء الَدِينَ لا يَعلَمونَ) 
[الجاثية:18] 
راي 2 كا , بو 2 يش 2 ب يلايع 
الماع دك لِأعدِلٌ يه ةا رَبّنَا وَرَبكُم لفروع اق وَأَكُم ا 
ع النّهُ يجمَعْ بِيئنا وَإِليّْهَ المصير »| الأشورى :15]]: 


ل امن ا اا م دف 7 كي ا 
حجة بَيئنا و 


٠‏ #قَاستحَفٌ قَومَهُ فَأَطاعوء إِنّهُم كانوا قَومًا فاسِقينَ)[الزخرف:54]. 


كاين ارد رك ,كر وا كلت رززلى م متاظارية ا زدان 
لحن جعَلناهُ نورًا تهدى به مّن نَشاءٌ مِن عبادنا وَإِنَكَ لتهدى إلى صِراطٍ 
مُستقيو) [الشورى:52] 

قال السعدي: وهو هذا القرآن الكريم, سمّاه روحاء لآن الروح يحيا به الجحسد, 
والقرآن تحيا به القلوب والأرواح, وتحيا به مصالح الدنيا والدينء لما فيه من 
الخير الكثير والعلم الغزير. وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين, 


من غير سبب منهم. 


الجزء السادس والعشرون 
الا 71 07 ار ١‏ 
العسماواتٍ اكتونى بكتابٍ من قَبلٍ هذا أو أثارّة مِن علي إن كُنثم صادقين) 
[الأحقاف:4] 
قال السعدي: 
057 لماع ( متسر او 017 ل حون اعت ون ينه و 9ر4 
وكل رسول قال لقومه: (اغْبْ دوا اللّهَ مَا أَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُه). فَعْلِم أن جدال 
لكين ف : لزعي 8 رم شين فين على ١‏ عان919 لبل ١‏ نما اعتمنوا 
د ا 20 لك ا 1ك عن 1ك اللشدين. 
أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته 
هل أفادهم شيئا في الدنيا أوفي الآخرة؟" 


2 3 وك لع اسار 220 هساك 0 مهايك لذن 
ع لاو وات 5 كد اك روا الخ 

7 وما كُنثُّم كفسّقونَ) [الأحقاف:20] 
فيالحديث الذي رواه الحاكم وقال فيه الذهبي في التلخيص (على شرط 
البخاري ومسلم) أن سعدا رضي الله عنه استأذن على ابن عامر و تحته مرافق 
من حرير فأمربها فرزفعت فدخل عليه وعليه مطرف خزفقال له: استأذنت 
علي و تحتي مرافق من حرير فأمرت فرّفعت فقال له: نعم الرجل أنت يا ابن 
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عامرإن لم تكن ممن قال الله عزوجل: لأذهبئم طَيباتِحُم ف حَياتِكُمْ 
الذّنياا. والله لأن أضطجع على جمرالغضا أحب إلي من أن اضطجع عليها. 


: ا ا 
ا د الَذِينَ طَبَعَ الله عَلى فُلويهم وَاتَّبَعوا أهواءَهُم) [ محمد:16]. 


٠‏ فإنَّ الدِينَ اردوا عَل أدبارِهم مِن بَعدِ ما تبن لَهُمْ القُدَى الشّيطانُ سَوَلَ لَهُم وَأمل 
لهُم © ذلك بأَنّهُم قالوا لِلَّدينَ كرهوا ما تَرَّلَ اللَّهُ سَتْطيعُكُم فى بَعضٍ الأمر وَاللهُ 
يَعلَمْ إسرارَهم) [محمد:26-25] 

جاء في التحرير والتنوير لابن عاشور- بتصرف- : (فقوله: (وَإِنْ 
أَطَعْفُمُوهْمْ إنحفؤ لَمْشْرِكُونَ) أي: إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيه. وهو 
الظعن في الإسلام, والشك في صحّة أحكامه. فإنكم صائرون إلى الشرك أو 
ال ا عل 

يي الل مف 7 التي لالض لاقي 
عكرت 2 زرديه لف قا كن كرح .ذل انمه وك ابعر 
الأمر) يعني المنافقين أواليهود قالوا للمشركين سنطيعكم في التعاون على 
لومز لني -للشى الل لير لهم و المعو كن لكي )»اق اكشفهيم انه 
بالردة ؤإنَّ الّذِينَ اركتوا عَل أَدبارهم). 
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(إن يسألكُموها فَيُحَفِكُم تَبِخَلوا وَيُخْرجٍ أضغائتثم) [محمد:37] 

قال الطبري: (إإن يس أَلكُموها): يقول جل ثناؤه: إن يسألكم ريكم أموالكم 
(قَيْحَفِكُم) يقول: فيجهدكم بالمسألة, ويلح عليكم بطلبها منكم فيلحف , 
«تَبخَلواغ: يقول: تبخلوا بها وتمنعوها إياد. ضنا منكم بهاء ولكنه علم ذلك 
منكم. ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموها). 


٠‏ (أم حَمِبَ الَدِينَ فى كُلوبهم مَرَضُ أن لَن يُرِجَ الله أضغائهُ) [محمد:29] 

فرراق كم جا ل سي بج 1 بيك عو لل 
شبهة أو شهوة, بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله. أن الله لا يخرح 
مافي قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة 
اللهء فإنه لا بد أن يميزالصادق من الكاذب. وذلك بالابتلاء بالمحن. التي من 
ثبت عليهاء ودام إيمانه فيهاء فهو المؤمن حقيقة. ومن ردته على عقبيه فلم 
يصبرعليهاء وحين أتاه الامتحان. جزع وضعف إيمانه. وخرج مافي قلبه من 
الضغن,. وتبين نفاقه. هذا مقتضى_الحكمة الإلهية: مع أنه تعالى قال: (ِوَلَوْ 


0-7 
26 2 7 و ك3 ااه 


]37:3[ فإِنَّ فى ذلِكَ لَتُكرى لِمَن كان لَهُ قَلبٌ أو ألتّى السّمعَ وَهْوَ َهِيدُ)‎ ٠ 
قال ابن تيمية في الفتاوى: (من يؤقىّ الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين: إما‎ 
رجل رأى الحق بنفسه. فقبله واتبعه. فذلك صاحب القلب. أو رجل لم‎ 


و 


يعقله بنفسه بل هو يحتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه. فهذا 


أصغى فألقى السمع وهو شهيد., أي وهو حاضر القلب )( ابن تيمية / مجموع 
الفقال/ دم ها 


8. (قراءً إلى أهله نَجاءَ بِعِجِلٍ سَمينِ) [الذاريات:26] 


- 
هو 


قال ابن كثير: (وَقوله: إقّراءٌ إلى أهلي)أي: انسل خُفيّة في شرعة, ... فَإِنَّهِ جَاءَ 
بطعامهِ مِن حَيث لَايَشعرونَ بسرعَة. وَلّم يَمتَنَّ عَلِيهم أَوَلّا فقال: "نَأتِيكم 
بطعاح؟ " يَل جاءَ بهِ بسرعَةٍ وخفاء). 

9 الإقإذا فيكم الذييكَفروامَضَرب رقاب حت إذا أَمْحنشمَرهُم قف دوا (الوثاق فَإِما 
نا بَعدُ وَإنَافِداءً حَت تَضَعَ الحربٌُ أوزارّها ذلِكَ وَلَويِشَاء اللّهُ لانضَرٌ مِنهُم 
زاون و لصكم ار اج بترا والعزيل النه فلن كدر مالف ) 


امسحنة :4 " 


0 


الجزء السابع والعشرون 


لما وَجَّدنا فيها غيرَ ااال م 

قال لك كو رودن ند نُشِيرْنى أنَّ امرَأةَ لوط كانت تُظهرٌ الانقياد إلى زَّوجها 
وتَضهمرٌالكُفرَ ومُمالاةَ أهل القَريَةِ عَلى فسادهم., قال تعالى يمر اتفيمكا" 
الب ا ا ا افد عَبّدَيْنِ مِن عِبادِنا ص اين 
تخاتتاهم]) [التحريم:10] الايد فَبَِيتُ نُوظٍ كان كلّهُ مِنَ المُسِلِمِينَ ولّم يَكُنَ 
كُلْهُ مِنَ المُوْمِنِينَ فَلِدَلِكَ لَمْ يَنَج منهم إلا الّذِينَ انَصَفُوا بالإيمان والإسلام 
مَعَا). 

فامرأة لوط كانت مسلمة تظهر الانقياد للإسلام, لكنها لم تكن مؤمنة في 
الحقيقة. والله إنما نجى المؤمنين. فوص فت الآية بيت لوط ب :هبَيتٍ مِنَّ 
المُسلِمِينَ) لوجود امرأة لوط بينهم. فإنها من المسلمين وليست من المؤمنين 


الناجين : 
مك لومت ار د للم ال 


ارجعوا وَراءَكُم فَالتقهيسوا نورًا فَصُرِب بَيئَهُم بسور له باب باطِنةُ فيه اليََحَةُ 
وَظاهِرَه مِن قِبَلِهِ العَذابُ) [الحديد:13]. 
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3 (يا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا انَقُوا اللَّهَ وَآمِنوا بِرَسولِهِ يُوْتِكُم كِفلَينٍ مِن رَحمَتِهُ وَيَجعَل 


كم نورًا تمشون به وَيَغْفِر كم وَاللّهُ غَفورٌ رَحيمً4 [الحديد:28]. 


و 


4. إيُنادوتهُم ألم تحن مَعَكُم قالوا بل وَلكنَكُم فَكَشُم أنفْسَكُم وَتَرَيّصُّم 
وَاركبثُم وَغَرَّتَكُمْ الأماذٌِ حَت جاء أمرُ اللّهِ وَعَرَكُم باللّهِ العرورُ) [الحديد:14]. 
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الجزء الثامن والعشرون 


1. يوم يجحمَعْكُم لِيَوعِ ا مجمع ذلِكَ يَومُ التَعْابُنِ وَمَن يُؤْمِن ياللّهِ وَيَعمَّل صالًا يُكَفْر 
ا الل 01 ع اسن ديك 1 
العَظي) [التغابن:9] 
قال البغوي: (إذلِكَ يَومُ التَعابُنِ) وهو تفاعل من الغبن وهو فَوْت الحظ. والمراد 
بالمغبون من عُبن عن أهله ومنازله في الجنة, فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه 


الإيمان. وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان). 


عي ع 192 ميق روسيم !]1ه البسوقة | اسار 
الكتابَ وَالْيِكمَةَ وَإن كانوا مِن قَبِلُ لَنَى ضَلالٍ مُبِينِ) [الجمعة :2]. 


وَالعُدوانٍ وَمَعصيّت 0-01 وَإذا جاءوكَ حَيّوا 2274 ن "3 
5 هم أولا يُعَدْ و ا يتا ايله ينا تفقوا 5 4 1 ا 2 2 7 
ا 

قال ابن عاشور: (أي لو كان نبي لغضب الله علينا فلعذبنا الآن بسبب قولنا 


له. وهذا خاطرمن خواطرأهل الضلالة المتأصلة فيهم. وهي توهمهم أن 
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شأن الله تعالى كشأن البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لا يرضاه ومن 
المعاندة). 
وفي الحديث: (ما أحدٌ أصبرّعلى أذَى يسمَعْه من الله تعالّ. إنّهم يجعلون له 
نَذَاء ويجعلون له ولدًا وهو مع ذلك سم ويعافيهم ويعطيهم) (رواه 
مسلم). وهم لجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر 
في الدنيا. 


00نم لفحو وه لبان ايكون الحا آمَنوا وَلَِيس بِضارّهم شَيكًا إلا بإِذنٍ اللّه 


وَعَلَ اللّهِ فَليََوكلٍ المُوْمِنونَ) [المجادلة:10]. 


١ 
صا‎ 
055 
+ 5 
8 
6 
فى‎ 
6923 


اي 


6. 3 ا ب و ا 


وَالنَهُ 3 و ع 7 بو عد اي بها 
وَلِين نَصَروهُم 4 الأدباو ثُمَ لا يُنصَرونَ) [الحشر:12-11]. 


177 


اناي القُرآنَ عَلى جل ليه ب لي الريك 


الأمثال نَضرِيُها للتاس لَعَلَّهُم يَتفَكّرونَ) [الحشر:21]. 


18 


الجزء التاسع والعشرون 
ألا يَعلَ م لت و تي ايها |. 


نال ٠‏ كاري 11 :[ك] 

كال لين عليدتور: اا ا والجلال. وهذا تمهيد وتوطئة 
لقولكا؟ ( هناءاتخن صساحبةإولا لكا 4 أن اتخاذ الضاحبة للإفتقانا] ليها لأنسكها 
وعونها والالتذاذ بصحبتهاء وكل ذلك من آثار الاحتياج. والله تعالى الغني 
المطلقء وتعالي جَدّه بغناه المطلق. والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به 
مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار 


والانتقاص). 


. (أونم ب (الليالطة لقوق للصياب وي ياب لكي 0ت : حم إِنَّهُ بحل 
شَىءٍ بَصيرٌ) [الملك:19] 
فمن يتأمل في الآية يجد أن تسخيرالهواء للطير. وجعل أجسادهن وخلقتهن 
أنهي . كن صف 20 لاسا إن سكي ١‏ 
الرَّحمنُ). 
20 

14 


ص _- 
عه عو 


5. «إقالّأوسَ كه ألم أقل لَكُم لولا نْسَبَحونَ) [القلم:28] 
قال ابن كثير: (إقال أُوَظهُم) قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جبير, 
وعكرمة, ومحمد بن كعب. والربيع بن أنس. والضحاك. وقتادة: أي: أعدلهم 


وخيرهم). 


الجزء التلاتون 


(إنَّ الَّدينَآمَنوا وَعمِنُوا الصَاحاتٍ أوليك هُم خَيرُ البريّة4 [البينة:7] 

أخرح را أبي حاتم عن أبي هريرة قال: (أتعجبون من منزلة الملائكة من الله 
والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة 
ل ا مرت ل 0ك زم وام 
البَرِيّة)) . 

وأورد الدكتور محمد الشظيفي في رسالته (مباحث في المفاضلة في العقيدة): 
وهو مذهب جمهورأهل السنة والجماعة وكذا جمهور أ ص حاب الأشعري 
واستدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة على قولهمء كقوله سبحانه: لِوَإِذْ قُلَْا لِلْمَلآَيِكَةٍ 
اسْجُدُوا لآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إيُلِيسَ أَقَ وَاسْكَكْبَرَ وكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) [البقرة:34], 
والفاضل لا يسجد للمفضولء وقوله سبحانه: (وَلَقَدٍ اخْتَرْتَاهُمْ عَلى علو عل 
الْعَالَمِينَ) [الدخان:32]. وقوله: ؤإِنَّ الله اصَْطتى آدَمَ وَنُوَحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ 
عِمَْرَانَ عَلَ الْعَالَييِنَ) [آل عمران:33]. هذه في الأنبياءء أمافي صالح البشر 
كرون الجا ارت رو بقاري الس 
[البية :7 ١|‏ 

وقد فصل ابن تيمية في الفتاوى في هذه المسألة تفصيلاً طويلاًء ونقل عنه ابن 
القيم في بدائع الفوائد: (أنه سئل عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما أفضل ؟ 
فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية: والملائكة أفضل 


باعتبارالبداية. فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو 
آدم. مستغرقون في عبادة الرب, ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 
أحوال البشر, وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر 
أكمل من حال الملائكة ). 


٠‏ نّم كان مِنَ الْذِينَ آمّنوا وَتَواصّوا بالصَّبِرٍ وَتَواصَوا بِالمَرعَمَةِ) [البلد:17] 
قال القرطبي رحمه الله: (إثَهَ) لّيسَت في هذه الآيَةِ ِلتََتِيبِء وَإِنَّمَا هِيَ لِعَطفٍ 


هيه نا سام 


0-7 0ه 
و 2 "ل ا 5 


٠‏ لقَاليَومَ الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَا رِيَضْحَكُونَ © عَلَ الْأَرَايكِ يَنظرُونَ © هَلْ ثُوَبَ 
الكن ما كان مكلو 4 [اللفلفين :34د 6 5 

قال البغوي: (وقال كعب: بين الجنة والنار كوى.ء فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى 
عدوله -كان في الدنيا- اظلع عليه من تلك الكوى. كما قال: قَاطَلّعٌ فَرَآهُ في 
سَوَاءٍ ا ججيي)[الصافات:55]. فإذا اطّلعوا من الجنة إلى أعدائهم وهم 
يعذّبون في النارضحكواء فذلك قوله -عزوجل- : لقَالْيِوْءَ الذي نَآمَنُوا مِنَ 


الكُفَا رِيَسْحَكُونَ)). 


٠‏ لقَلْيَظْر الإمَانُ إِلَ طَعَامِ [عبس:24] 


(مَْيَنظر الإمْسَانُ هم خُلقَ)” [الطارق:5] 


ا ا رك عم ا لك لحان 
ا ا ل 4 اي ل 1 


(أنت عَلَيْهم بِنُصَيْطِرٍ © إلا مَن توَل وَكَفَرَ ك فَيُعَدّبه النّهُ الْعَدَابَ الْأَحْبَرَه 
ل ما 


(إنْ هْوَإِلَا ذكْرٌ َلعَاليِينَ © لِمَن مَاءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقِيم) [التكوير:28-27] 

قال ابن عاشور: (إشارة إلى أن الذين لم يتذكروا بالقرآن ما حال بينهم وبين 
التذكر به إلا أنهم لم يشاءوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم 
الانخراف. ومن رضي لنفسه الأنحراف خُرمَ الهداية (ؤقَلَمَا رَاغُوا أَرَاءٌ الله 


فُلوبَهُةُ) [الصف:5]). 


أَرَأَيْتَ الى يُكَدْبُ بالتِين © فَدَلِكَ الَنِى يَدُعٌ اليتِي) [الماعون:2-1] 
فأن"ابن عاشتور: (هذا يدان بن | لإيلقان بالبعلك أوالشراء ,هو الوا الكقق الذي 
يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة, حتى يصير ذلك لها 
خُلمًا إِذا شبّت عليه, فزكت وانساقت إلى الخيربدون كلفة ولا احتياج إلى آمر, 
ال الام 0 ا ترك سن إذ ارد اث 1 
الرقباء. جاء بالفحشاء والأعمال النكراء!). 


.0 


و 


(الَذِى جمَعَ مالا وَعَدَدَهُ © يَدْسَبُ 


افيه 


نَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) [الهُمَزة:3-2] 


ها 02 فى أن رسيو 15 | ماقي 012 
عى و : 


لمِنَ الجن وَالكَاين4 [الناس:6] 

قال ابن عاشور: (بِيّن الله تعالى نوع الموسوس.ء بأنهم من الجنّة والناس؛ لأن 
لعاغاب عن البان انعا لوسراي ما هوا تسزامق وتحواللكق شيا طين: وهو 
وسوسة الناسء وهو أشد خطرّاء وهُمْ بالتعوذ منهم أجدر؛ لأنهم منهم أقرب 
وهو عليهم أخطرءوأنهم في وسائل الضرٌأدخل وأقدر). 


(اتبيكه إن مركن ايز تا بك [يسر 7 

قال الرازي في التفسير الكبير: (نزلت في أبي بكر بإجماع المفسرين. والأتقى 
أفعل التفضيل فإذا ضممت ذلك إلى قوله تعالى (إنَّ أَحْرَمَك: عند الله 
أَنَْاكُمْ)تَبِيّن لنا أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم). 


إجابات أسئلة الفائقين 





3 رن رم علبي الل الاي مر اك رركت يبنا لكينا كا د ار تايمنا 
التِجرَ لكوْمِئَنَ لَكَ وَأَنْرسِلَنَّ مَعَكَ بَى إسراخيل © فَلَمَا كُشّفنا عَنَهُمُ التِجِرَإى أَجَلٍ 
هُم بِالِغوةُ إذا هُم يَنَكُثونَ4 [الأعراف:135-134] 
قال البغوي: (يعني: إلى الغرق في اليم). 


2 هفَاستَحَف ف َوه كأَطاعَوء إِنّهُم كانوا قَوصَايقاسِقينَ)![الزخرف 54]. 
فإنك إذا قرأت الآيات قبل هذه الآية وجدت أن فرعون احتج بأمور ليست 
حججا في حقيقتهاء وإنما احتقر عقول قومه ودَاستَحخَفٌ قوت غ). ومع ذلك 
لش لط يي كان الاش اال وت 24 2 نالق 
لأن يُستخف بهم. وهذا شأن الفاسق؛ يعمى عن الحق ويسهل انقياده للباطل 
وأهواء النفوس. 


دي 01 1 السكوينيا د و وال وات لايع كر لوت 


اد ا 21 ]رن (لخننا اك يك ا ليا ف ين 


ارس 2 فَِنَّ اللّهَ كانَ بما تَعمّلونَ خَبِيرَا) [النساء:135]. 


الرحي اكا راك و عاد ا يا نوترك فنا التدكيداف لضيات وان 


الله حدوو ا كابر | الكرفان 10 


٠‏ لفَتَلَقّى آدَمُ مِن رَبْهِ كلِماتٍ فَتاب عَلَيه إِنَهُ هُوّ الكَوَابُ الرَّحِيهُ) [البقرة:37]. 


أ 


- 
ع 
ان الله 


ن الله 


الاك نيام ا سير يكوا شف اأيي حا ا يك كلد 


يحول بَينَ المَرءِ وَقَلبِهِ وَأَنّهُ لَه تحشَروَ) [الأنفال:24]. 
ني لق مد إن 15 رن حا ووالز هحار الك أموان تاي بالشافيل 


وَيَصُدَّونَ عن سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ كيزن الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ولا يُنفقوتها فى سَبيلٍ 
الله فَبَشَرهُم بعَذابٍ أليي)[التوبة:34]. 


ْ لك ا و1 0 م ن 6 تار تلاضاه | لمرفا ف 785 ] 
(وَجَرا 0 


لسَلامُ عَلِيِكُم يما صَبَرتُم فَنِعمَ غ5 عُقى التار) [الرعد 24 ]. 


1 


! راوع ع لم0 


ال ارا ع0 مِنَ القَوحٍ الظَالِمينَ © وَمَرِيّمَ ابتت عِمرانَ 


.10 


82 مهي الاسكويية) رضنا شاه الكباك نل حت رانك 
مِنَ القانِتينَ) [التحريم:12-11] 
(قل ما أسأَلْحُم عَلَيهِ مِن أجرِإِلَا مّن شاءً أن يَنَخِدَ يَكَخِدَّ إلى رَيّهِ سَبِيلًا) [الفرقان:57] 
ل 0 رد اكد راملا كروهاب: 
ارك الع فى الوا سويد م اب دري ا 1 0 
[الشورى:23] 
فتقدير الكلام: لا أسألكم على دعوتي أجراً وإنما من شاء أن يتخذ إلى ربه سبياًه 
بطاعته فليفعل. وذكر بعض المفسرين أيض ا تقديراً آخر معناه: لا أسألكم 
على دعوت أجراً. إنما إن اتخذتم سبيل الإسلام والطاعات فهذا أجري لما أناله 
من الل#اتعال ثوانا على انلك . 
كشك فونه تايل كن شرق يرن 0 
الشف" 
وهنا قد يفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من قومه أجراً 
على دعوته إلا أن يودوه. وليس كذلك. فلو طلب منهم مودة لأجل الدعوة فهو 
قد طلب إذن نوعا من أنواع الأجر. إنما معنى الآية: لا أسألكم على التبليغ أجراً 
البتة. وإنما أسألكم المودة لأجل القربى التي بيني وبينكم. فمودتكم لي لقرابتي 
مما تقتضيه مروءتكم. فهذا أيضاً استثناء منقطع . وحتى طلبه منهم أن يودوه 
كان لصالح دعوته عليه الصلاة والسلام, قال ابن عاشور في (التحرير 
والتنوير): (وإنما سألهم المودة لأن معاملتهم إياه معاملة المودة معينة على 
167 


.11 


12 


.13 


نشردعوة الإسلام. إذ تلين بتلك المعاملة شكيمتهم فيتركون مقاومته فيتمكن 
من تبليغ دعوة الإسلام على وجه أكمل فصارت هذه المودة غرضاً دينيا لا نفع 


حل الكل سيمل كد ا كه" أن اسه رومالا 
َل وَأنَّ كترم فاسقو) [المائدة:59] 

فتنقمون صلاحنا المزامن لفسقكم فتحسدونناء وما هذا ذنبنا بل ذنبكم أنتم 
إذ فسقكم من فعلكم فعودوا باللائمة على أنفسكم وامقتوها بدل أن تنضحوا 
بالشر على من لا ذنب لهم في خذلانها. أتصور اليهود قبل الوصول إلى هذه 
الجملة ينتفخون ظانين أن المسلمين يستعطفونهم بذكر الإيمان بما أنزل من 
ند رو بق 7115 بسع 3 الشاكية ا رام 
وانتفاخهم . 


9لِيَمِيرَ اللّهُ الحتبيت مِنَ الطََيّب وَيَجِعَلَ الحبيتٌ ‏ ا ين 


-ه 


فَيَجِعَلَهُ فى جَهَتَّمَ رق هُمُ الخايرونَ) [الأنفال:37]. 


الليو سو ول اا كاسم قئ دياه 


هذا وَهُم لا يَشْعْرونَ) [يوسف:15] 


158 


.14 


. 19 


جاء في تفسير البغوي: (يعني: أوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن رؤياك 
ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوج الله وإعلامه إياه ذلك 
قاله مجاهد. 

وقيل: معناه: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف وذلك حين دخلوا عليه 


فعرفهم وهم له منكرون. 


ا الم ل 1 2502 
إشُركاينا قَما كان لِشُركايهم قلا يَصِلْ إِلَ اللَِّ وما كان لِنّه فَهُوَ يَصِلُ إلى شركايهم 
ساءً ما يحكُمونَ) [الأنعام:136] 

كان المتوقع أن نقرأ (وجعلوا لشركائهم مماذرأ الله من الحرث والأنعام 
نصيبا ). بحيث يكون الإنكار على هذا الجعل للشركاء. 

لكن الآية عدلت عن هذا إلى إوَجَعَلوا لِلّه. مع أن القارئ قد يرى هذا الجعل لله 
محمودا بذاته. إذ أنهم جعلوا "شيئا ما" لله على الأقل! 

لكن هذا المطلع للآية يعلمنا أنه لا منة ولا فضل في جعل شيء لله وإنما الخلق 
والأمركله لله. فمن جعل شيئا منه لله فلا يقال: أحسن في هذه الحزئية:» بل 


هو مذموم بالكلية. 


كين عبار إن لكر وين لحف 15 


.6 


.17 


.18 


(خَلَقَ السّماواتِ َالأَرضَ باحق د يُحَوَرُ اللَيلَ عل التَهار وَيْحَوَّرُ التَهارَ عل اللَيلٍ 
ال ا 2 

قال ابن تيمية -في مجموع الفتاوى-: (فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن 
"الفلك" هو المستدير. والمعرفة لمعاني كتاب الله إنما تؤخذ من هذين 
الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف ومن اللغة: التي نزل 
القرآن بها وهي لغة العرب. وقال تعالى: لد ل انير 
عَلَ اللَيِلِ) قالوا: و "التكوير" التدوير يقال: كورت العمامة وكوّرتّها: إذا 
دوَّرتّها). إلى أن قال ابن تيمية: (والحركة قائمة بالجسم المتحرك فإذا كان 
الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موص وفا بالاستدارة كان الجسم أولى 
بالاستدارة). يعني: أن وصف الليل والنهار بالتكوير (الاستدارة) في الآية 


يقتضى أن تكون الأرض نفسها مستديرة. 


2 2 1 
ا 


وا اي حا و وار الولو لي كتليل قامه 


عد 1 1 ا وكا ىلا1 


9 


ره 
ين 


لبان ادن 4 0 ونش # نض 7ن العابى 
[الطلاق:10-8] 

قال ابن عاشورفي التحرير والتنوير: (لَمَا و ا كَئِيرَة مِنَ 
الظطلاق اه كرتت ايك ل لع لالط ا اد 
الامتثالٍ لها تَكاسْلًا أوتقصيرًا رَعْبَ في الامتثالٍ لها بقَولهِ (ومّن يَكّق اللّهَ يَجْعَلْ 
هُ ترجا [الطلاق:2]ء وقولِهِ (ومّن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِن أَمْرِهِ يُسْرَ) [الطلاق:4]. 
وقَولِهِ (ومّن يتَقٍ اللّهَ يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّحَاتِهِ ويْعْظمْ لَهُ آَجْرَا) [الطلاق:5]ء وقَولِهِ 
9سَيَجْعَلٌ اله بد عُشْر يُشْي) [الطلاق:7]. 

وحَذَرَالَهُ النّاسَ في خلال ذَلِكَ مِن مُحالَمَتَها بِقَولِهِ (وتلك ل دُودُ اللّه ومن 
يَعَعَدَّ حدُودَ اللَّهِ قَقَدْ طَلَمَ نَفْسَه) [الطلاق:11.ء وقولِهِ (دَلِكم يُوعَظْ بِدمَن 
كآنَ يُؤْمِنُ باللّهِ واليَوْعٍ الآخِر) [الطلاق:2] أعقَبّها بِتَحذِيرٍ عَظِيم مِنَ الؤقوع في 
مُخَالَمَةٍ أحكام اللّهِ وله لِقَلَّةِ العناية بمُراقبتِهم, لأنَّ الصَغيرَيْئِيرالجَلِيلَ: 
ا (ولِيسوا مِمَّن يَعتّوا عَلى أمر رَبَّهم بماحَلَ بأقوام مِن عِقَاب 
عَظِيم عَلى قِلَةٍ اكيّرائُهم بأمر الله ورْسْلِهِ لِنَلَايَسلكُوا سَبيل التَّماوْنٍ بِإِقامَةِ 
الشَرِيعَةِء فَيُلقِي بهم ذَلِكَ في مَهواةٍ الصََلالٍ)). 


2 
7-6 9 سمس 


م أفيضوا من حَيتُ أفاضٌ القاش وَاس عَفْفِرُوا الله إن الله حَفورٌ رَحِيمٌ) 
[البقرة:199] 
على قول من قال أن الإفاضة هنا معناها الإفاضة من عرفات. 


أذآ# تر و 


0 (9إوآينوا يما أنوّلت مُصَدَّفًا لِما مَعَكُم وَل تكونوا أَوَلَ كافر به ولا تشتّروا بآياق 


1 


00 
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َمََا فَلِيلًا وَإِيَاىَ فَانَّقَونِ) [البقرة:41]. 


(قَبما تفضِهم ميثاقهُم لَعَنَاهُم وَجَعَلنا فُلوبَّهُم قاسِيّة يحَرَفُونَ الكلِمَ عن مَواضِعِهِ 
الري زايةة لدالوات تَكَلَلِعُ عَلى خايكة م: بحبو ارالك دهف 
عَنْهُم وَاصفُح نَ الله ين النعتع ؛ | الماكقة :13]. 


أَنَهُ كَانَ يُطِيعْهُ . وَقِيلَ المَعنَّ: إن لَا أَملِك إلا تفبي- ثم ابتّدأَ فَمَالَ: 00 
وَأَخي أيضًا لا يَمِكُ إِلَانَفْسَهء فَأَخي عَلَى القَولٍ الأول في مَوْضِعَ صب عَطفًا 
م و وا ا و ل 
ايد 2 يي ١‏ 0 8 ملكت 4100/11 زا أمنف 


5 
5-29 
نَاوَأَخى 


2 


3 


كَأَنَهُ قَالَ: 


(وَجاءَهُ قَومُهُ يُمرَعونَ إِلِهِ وَمِن قَبلُ كانوا يَعمَلونَ السَّيِّكَاتِ قال يا قَوعِ هؤّلاءٍ بّناق 
ا لا د هك ال الله در 6 كك 


[هود:78] 


. 4 


25 


.6 
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قال السعدي: (لإوَجاء: قَومَهُ ان يات : يسرعون ويبادرونء يريدون 
أضيافه بالفاحشة, التي كانوا يعملونها). 

انافك ان ام رو ١‏ اديه اشتكرةا ل رده 

اللمنطظكرن سا و الم ل بذ لوي نا كد لني 
أَنفْمَهُم وَهُم كافروت) [التوبة:55] 

(وَلا تُعجباك أُموالهُم وَأولادهم إِنّما يُيدُ الله أن يُعَدِبَهُم بها فى الدّنيا وكزكق أَنفْسْهُم 
وَهُم كافِرونَ) [التوبة:85]. 


5-4 
١ - 


(مَن كان يَرجو لِقاء اللَّهِ َإِنَ أَجَلَ اللّهِ لآتِ وَهْوَ المّميعٌ العَلِيمُ) [العنكبوت:5]. 
ل(وَالَدِينَ سَعَوا فى آياتنا مُعاجزينَ او و عي 


أوتُوا العلمَ الدئ أنرا إَِيِكَ مِن رَبَكَ هُوَ الحَقّ وَيَهدى إلى صِراطٍ العزيز الحميد) 
[سبأ:6]. 


كد بف ا رعرور ا رالزازالك زان رامحشلية لخم لعفل نا 5 ذا 
بعملورة 3 لول الاح ليون والح رق بو ا يي ك2 
ما كانوا يَصتَعونَ» |[ المائدة:2 63-6] 

قال ابن عاشور: (واقنصر في توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم 


وأكل السحت,. ولم يذكر العدوان إيماء إلى أن العدوان يزجرهم عنه المسلمون 


.8 


.9 


لا يلتجئون في زجرهم إلى غيرهم, لأن الاعتماد في النصرة على غير المجني عليه 
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(وَإذا قيلّ لَهُم ينوا يما أَرَلَ الله قالوا نوِْنْ بما أَنزلَ عَلَينا وَيَحَفْرونَ يما وَراء؛ 
وَهْوَ الحَقٌ مُصَدّفًالِما مَعَهُم قل فَلِمَ َقكُلونَ أنبياء الله مِن قَبِلْ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ) 
[البقرة:91] 

ولقد كان التعبيربهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابا من 
الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم وباباً من الإطماع لأعدائه في نجح تدابيرهم 
ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله #مِن 
قَبِلْ) فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه إذ كانت بمثابة وعده 


إياه بعصمته من الناس . (النبأ العظيم لعبد الله دراز) 


ا لل رن 


[الجاثية:6]. 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


للاحظاتكم عن تأثير الكتاب عليكم. أو لاقتراحاتكم لأسئلة 
تدبرية. تواصلوا معنا على البريد: 


مام ١١.‏ جماع 101330320160 





الدكتورإياد عبد الحافظ قنيبي. 


دكتور في علم الأدوية الجزيئي. حاصل على الدكتوراه من جامعة هيوستن 
الأميريكية بترتيب الأول. 


مشارك في براءت اختراع في مجال التئام الجروح وعدد من الأبحاث العلاجية 
المنشورة في مجلات عالمية . 


المشرف على موقع 151936103.561] للمحاضرات الطبية والصيدلانية. 


أصدركتاب 6110© 2311/1601 للمصطلحات الطبية الصيدلانية:, الطبعة 
الأولى عام 2020. 


أحد ثلاثة مراجعين أكاديميين لأكثر كتب علم الأدوية انتشارا في العالم, وهو 
كتاب : 


لاع 233010 :دنلاء ألاعغا 0ع36]كنا||١!‏ 65601 أاممنا 
في الطبعة الثامنة من الكتاب والصادرة عام 2019. 


يعمل حاليا في كلية الصيدلة بجامعة جرش في الأردن. 


تلقى العلوم الشرعية بجهد ذاتي عن عدد من العلماء. وتخرح من دورة صناعة 
110 


كتبه: 


اسن لخن بالا 


2. متعة التدبر. وقد ساعده في إصداره فريق عمل من الإخوة والأخوات. 
3. هذا النفاق فاحذوره. 

4 اندع اب 5 #لعاتتلة . 

له سالاسل مرئية مثل : 


1. (رحلة اليقين) لبناء الإيمان على أسس منهجية وبيان روائع الخلق والرد 
فلي السقراءت ' 

2 سلسلة (المرأة) التي تعالج قضايا المرأة. 

3. وسلاسل في التأملات القرآنية مثل (تبياناً لكل شيء). وهي مسابقة عالمية 


أقيمت لثلاثة مواسم في رمضان. 
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